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شأنه في . عبد الناصركان أبي من عشاق 
أسماني . ذۤلكَ شأن أبناء تلك المرحلة معظمهم

ة والاجتماعيَّة كونني الأكبر، باسمي للضَّرورة التاريخيَّ 
، وسمى (1)ولۤكنَّهُ سمَّى الولد الثاني عبد الناصر

لذۤلك عانٰى في التوظيف والعمل ... الثالث جمال
في دولة البعث الذي ثار علىٰ من انقلب علىٰ 

 .الوحدة
ويستمع  عبد الناصرالمهم، كان أبي يحتفظ بأشرطة تسجيل لخطابات 

... هو خطاب المنشية أذكر سماعه بوعي   ل خطاب  أوَّ  .إليها في بعض الأوقات
... إنَّهُ يكذب»: عندما أطُلق النارُ عليه وراح يدعو الناس للسكوت قلت لأبي

قول أن يطلق عيعني م»: قلت. «ماذا؟»: سألني. دهش أبي حينها. «هٰذا تمثيل
ق مع من أطلق لولا أنَّهُ متف! عليه النار ويبقى مكانه ولا يتحرك ويتابع الخطاب؟

كذا حللت الحدث بعقلي هٰ . «النار عليه لما بقي في مكانه من دون خوف
وأثبتت الوقائع ما ذهبت إليه في طفولتي . وبقي الحوار في مخيلتي . حينهاليالطفو 

ا ولٰكنَّ ذۤلكَ لم يولِّد كرهاً  . بعبد الناصروهٰذا هو مفتاح علاقتي . المبكرة جدًّ
 .لۤكنَّهُ ولَّد رغبة في المتابعة والتحققو . كما لم يولد حبًّا له

                                                 

 .توفي أخي عبد الناصر وبعد وفاة جمال عبد الناصر بشهر  تقريباً إن لم تخني الذاكرةـ (   )



 ت السيد أحمدزعالدكتور 

 11 

 فلكلِّ  ؛جمع هؤلاء الأربعة تحت عنوان لن يرضي الجميع في أنَّ  لا شكَّ 
ا منهم أنصاره وعشاقه واحد   في يطعن  فريق   العبادة، وكل   حدِّ إلٰى عشاقه ورُبََّّ

الهجنة وهٰذا لعمري مما يثير شديد الاستغراب و . أو ذاك منهمفي هٰذا الآخرين أو 
وما . فالأربعة تجمعهم سلسلةٌ واحدةٌ من الس لوك والعقيدة والهدف والنَّتجية

 .الفروق بينهم إلا في القشور والأعراض التي تخفي وحدة المضمون
التناقضات، لفهمها لا هٰذه بَّا يكفي لفهم  دةٌ لا بأس، طبائع البشر معقَّ 

العقد في العقل البشري الذي لا وهٰذه في حقيقة الأمر عقدة . لتسويغها أو قبولها
َ الفهم والقبول وفي . عندما نفهم ظاهرة لا يعني أننا نقبلها أو نرضى بها .يميز بَـينن

ولٰكنَّ تلازم . الوقت ذاته فإننا عندما نفضح خطأ ما فإننا لا نفضح شخصاً 
 .مييزللانفصال أو التَّ  خص غير قابل  لوك مع الشَّ الس  

 طأ أصلًا؟حسناً، ولماذا نفضح الخ
َ نوعين من الخطأ؛ الخطأ الشَّ يجب أن نميِّ  خصي أو الخاص، والخطأ ز بَـينن

نحن لا نتتبع الخطأ الشخصي، ومن وجد في كتابنا هٰذا أو . ةالمجتمع أو الأمَّ  بحقِّ 
غيره من كتبي تتبعاً لعيوب الأشخاص الشخصيَّة أو الخاصة فليشر إليها لنعتذر 

 .عنها، ونصوب ما فعلنا
. مختلفة تمام الاختلافىٰ ة مسألة أخر كنَّ الخطأ بحث المجتمع أو الأمَّ ولٰ 

من يرتكب خطأ بحق  المجتمع أو الأمة يجب أن يعاقب علىٰ ما اقترفت يداه  إنَّ 
لأنَّ عدم معاقبة  .وع من الأخطاءلا ينبغي السكوت أبداً علىٰ هٰذا النَّ . من خطأ

المجتمع  الخطيئة بحقِّ  إنَّ . تمع والأمةأصحاب هٰذه الأخطاء يفتح باب تدمير المج
. ، لا يجوز أن تمر مروراً عابراً ة هي جريمةٌ كبرى مهما كانت صغيرةً أو الأمَّ 

دمَّر أمَّتنا أصلًا إلا الس كوت علىٰ هٰذه الأخطاء تحت ذرائع كثيرة ومحتلفة،  وما
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... علىٰ الش عوب ةً ة قاطبوتحت غطاء الجهل والتَّعمية التي مارستها الأنظمة العربيَّ 
 .واستسلمت الشعوب بوداعة عجيبة

ة والمجتمع الأمَّ  قِّ ومع ذۤلكَ أجدني لا أمانع من القول حَتََّّ الأخطاء بح
ا  لا تستحق   صغيرةٌ  يمكن أن توجد أخطاءٌ . مستويات الوقوف عندها علىٰ أنََّّ

حقِّ  المجتمع أو  غيرة فيولٰكنَّ حَتََّّ هٰذه الأخطاء الصَّ . تستدعي العقاب جريمةٌ 
هٰذه الأخطاء  .من مستوى من المستويات من دون محاسبة   الأمة لا يجوز أن تمرَّ 

ت كرامة الأمة، إذا ت هويَّة الأمة، إذا مسَّ الصَّغيرة لا تسمَّى صغيرةً إذا مسَّ 
كل ما يندرج حَتََّّ الخيانة بأي مستوى من الستويات لا ... ةت أمن الأمَّ مسَّ 

المسألة ليست مزاجيةً، وليست قابلةً للمساومة أو . ى خطأ صغيراً يمكن أن يسمَّ 
 . التنازل بحال من الأحوال

إنَّ التخلــــــــف الــــــــذي تعــــــــيش فيـــــــــه الأمــــــــة، والتحــــــــديات الــــــــتي تعيشـــــــــها 
كلهـــــا أو بعضـــــها ليســـــت مســـــوغاً أبـــــداً ... الأمـــــة، والمخـــــاطر الـــــتي  ـــــدد الأمـــــة

ــــــــذه  .للتغاضــــــــي عــــــــن أي جريمــــــــة ترتطــــــــب بحــــــــق المجتمــــــــع أو الأمــــــــة ــــــــل إن هٰ ب
التحــــــــديات والمخــــــــاطر والتخلــــــــف هــــــــي أكــــــــبر وأعظــــــــك موجبــــــــات المســــــــاءلة 

 .والمجاسبة والفضيحة أيضاً 
هو الذي  ذريعة   كوت علىٰ هٰذه الحماقات والأخطاء تحت أيِّ الس   إنَّ 

والسكوت . شدأخلف وإعادة إنتاج التخلف أكثر وأكثر و يسهم في تكريس التَّ 
ت والأخطاء هو الذي يفتح الباب مشرعاً أكثر أو التغاضي علىٰ هٰذه الحماقا

وأكثر أما الاختراق والتخلع والترهل الذي تتسلل منه التحديات والمخاطر 
لتخترق جسد المجتمع والأمة أكثر وأكثر، وتنتصر هي وتنهزم الأمة بكل 

 .مقوما ا ومكونا ا
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استثمرت ة التي فلقت الأنظمة رأسنا بها حديات الخارجيَّ إذن أسطورة التَّ 
فبدل محاربة الفساد والخيانة من أجل القدرة علىٰ . عكس ما يجب أن يكون

بدل أن يفعلوا ذۤلكَ قاموا بالعكس، فتحوا أبواب ... الصمود والتَّجدي والمواجهة
عندما يستشري الفساد . الفساد علىٰ مصاريعها، واستشرت الخيانة علىٰ أشدها

ة لا تحتاج إلٰى برهان، برهانَّا فيها، مثل من الطبيعي أن تستشري الخيانة، معادل
 .البداهات تقريباً 

أحسن ما كان من احتمالات لفهم هٰذه الظاهرة تحديداً هو الأنظمة 
هٰذا أحسن . العربية آثرت تمتين أرجل كراسيها علىٰ حساب أمن الأمة وكرامتها

الظنِّ هٰذا الاحتمالات علىٰ الإطلاق، وثَََّة من يطعن فيه بشدة ويرى أنَّ حسن 
 .في غير مكانه، فالأمور أخطر من ذۤلكَ وأشنع

ا يعترض هنا أو يتساءل بعضهم  لماذا حكام مصر تحديدا؟ً: رُبََّّ
من يعرفون الحقائق المؤلمة في . لسنا بحاجة إلٰى معجزة لنعرف لماذا مصر

 .تاريخ الأمة يعرفون لماذا
هٰذا تدخل  :أقول بداية لمن يعترض علىٰ اختيار حكام مصر بقوله

أو ما شابه ذۤلكَ، أقول ... دعك في بلدك واتركنا بحالنا: بشؤوننا، أو من قبيل
لا يعترض مثل هٰذا الاعتراض إلا هش ضعيف لا يريد أن تنفضح : لأمثال هٰؤلاء

لا يقف مثل هٰذا الموقف إلا المطبلون . أخطاؤه، ولا أن يتحمل مسؤولية أخطائه
ا  هٰذا من جهة أولى، ومن جهة ثانية أن هٰذا  .صوابلأخطاء الأنظمة علىٰ أنََّّ

التقسيم بٰهذه الطَّريقة لا يقوم به إلا أعداء الأمة إن كانت عربية أو إسلامية، 
ووحدة الأمة ووحدة تاريخها ومصيرها لن يقف أمامها هٰذا القزم أو ذاك، أو هٰذا 

لا يلغي حقائق تاريخية الظرف التاريخي أو ذاك، الوضع اليوم مرٌّ نعم، ولٰكنَّ هٰذا 
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ووحدة الحال هٰذه هي التي توجب علىٰ الجميع التصرف . عصية علىٰ التغيير
والتعامل علىٰ أساس وحدة المصير، وما يعيق الأمة هناك سيعيقها هناك، وما 

من هٰذا الباب فإنَّ من حقِّ بل من واجب أيِّ . يخدمها هنا سيخدمها هناك
يفضح العيب الذي يراه ويكتشفه في أي مكان من واحد  علىٰ امتداد الوطن أن 

الوطن ملك الجميع شاء من شاء وأبٰى من أبٰى، وما التشرذم الذي نعيشه . الوطن
اليوم إلا حالة طارئة وإن طالت ولا بدَُّ أن تزول، وواجبنا جميعاً أن نسعى إلٰى 

 .زوالها
أو ألماني يكتب هبوا أني صيني أو بريطاني : أقول لهذه الأبواق. ومع ذۤلكَ 

من ما المشكلة في ذۤلكَ؟ و ... أو فلبيني أو سوري أو صيني عن رئيس مصري
لا ... المحترم، المنطقي، الواقعي ؟ياسي أن يكتب ما يريدالذي يمنع المفكر أو السِّ 

كل ما عليك إن كنت علىٰ شيء من : ما عدا ذۤلكَ . خوف منه ولا عليه
ناقش ... ، هناك رأيٌ ، هناك تحليلٌ ةٌ جَّ هناك حُ . الاحترام أن تقرأ وتناقش باحترام

ن أين الخطأ؟.. .وادحض إن استطعت  بينِّ
، أمران لا بدَُّ من قولهما باختصار هنا ما أشرت : أولهما. علىٰ أيِّ حال 

إليه أنَّ المسألة ليست شخصيًّة بحال من الأحوال، ولا ظرف  من الظروف، ومن 
ومن البلاهة بَّكان تصور أن . كام ولا مصرثمَّ فليس المقصود شخوص هٰؤلاء الح

كل ما سنذكره : ثانيهما. الأمر علىٰ هٰذا النحو تحت أيِّ مستوى من المستويات
هي  .ها القاصي والدانيمَ لِ في الفصول التالية بفقرا ا هو أحداث وقعت عَ 

طق حليل إلٰى المناللهم إذا استند التَّ  ،أحداث صريحة لا يختلف في تحليلها اثنان
 الأخلاق أو القيم أو غير ذۤلكَ مما قد يحتمل الاختلافإلٰى ولن أقول  ،والواقع

أما إذا استند التحليل . قدير الشَّخصي أو الفذلكاتالتَّ يندرج تحت إطار أو 
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والفهم إلٰى الأهواء فإن مثل هٰذا التحليل سيوصلنا إلٰى الفضاء ولو كنا علىٰ 
 .أرجل عرجاء

، عوداً  المسألة أكبر . أنا لم أختر مصر. علىٰ اختيار مصر علىٰ أيِّ حال 
المسألة مسألة الأنظمة العربية التي خلفها الاستعمار  .وأخطر من ذۤلكَ بكثير  

. وراءه، أو فرضها الاستعمار في الفراغات التي لم يستطع أن يملأها بعد خروجه
. ل إلٰى يومنا هٰذاالمسألة إذن مسألة الأنظمة العربيَّة كلها تقريباً منذ الاستقلا

من سلسلة  المسألة مسألة جزء  . ومن ثمَّ فليس هناك اختيار لمصر دون غيرها
العرب  :اء السلسلة منهاز صدرت بعض أج. علىٰ أكثر من مستوىٰ وطريقة

 ... ( )، بشرية عمياء عرجاء( )، العرب جثة تنهشها الكلاب( )أعداء أنفسهم
بدأت فكرة . سلسلة المشروعالعرب أعداء أنفسهم هو محور مضمون 

م، وبدأ العمل الجدي بها 1988المشروع مع الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 
مع تحرير الكويت وحصار العراق بسبب ظهور أصوات أوروبية أو غربية أكثر 
عروبة من العرب، أكثر حرصاً علىٰ العرب من العرب، أكثر خدمة للحق العربي 

وجدت أن العرب وعلىٰ رأسهم سلاطين العرب أكثر  في حين أنني... من العرب
مفارقة مدهشة هي التي فرضت . عدائية للعرب والحق العربي من أعداء العرب

 . بقوة العمل بٰهذا المشروع
َ هٰذين الطرفين؛ الأجانب الأكثر عروبة بدأ العمل  علىٰ أساس مقارنة بَـينن

ولٰكنَّ الموضوع كان . العربمن العرب، والعرب الأكثر عدائية للعرب من أعداء 
                                                 

 .م 00 ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  لعرب أعجاء أنفسهما: الدكتور عزت السيد أحمدـ (   )
 .م009 ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  العرب أعداء أنفسهم: الدكتور عزت السيد أحمدـ (   )
 .م009 ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  بشرية عمياء عرجاء: الدكتور عزت السيد أحمدـ (   )
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أكبر بكثير من التوقع والتصور، وكان ككرة الثلج التي راحت تكبر وتكبر كلما 
وتشعبت الفكرة الأساسية إلٰى مشاريع وأفكار  كل  واحدة  منها . تدحرجت أكثر

 .تستحق  وقفة بل وقفات
. اثاً بالضرورةكان المشروع بحثاً واحداً مقتضباً أو موسَّعاً ولۤكنَّهُ صار أبح

كان منها ما ذكرناه قبل قليل، ومنها ما هو في الطريق، ومنها هٰذا الكتاب 
الحالة المصرية أنموذجاً من جهة، وجزءاً من سلسلة . ركز علىٰ الحالة المصريةالذي 

  .من جهة أُخرىٰ 
الحالة المصرية في حقيقة الأمر، علىٰ ضوء سايكس بيكو ونتائجها، 

ا هٰذا الكتاب، فالمصريون يقدمون أنفسهم علىٰ ألنهم أكبر تستحق أن يفرد له
دولة عربية، وأهم دولة عربية، وهٰذا ما يجعلها غلطتها الصغيرة كبيرة، فكيف إذا  

 !كانت الغلطة أكبر من أن تحتمل أساسا؟ً
ولا يمكن . بسبب سايكس بيكو صارت مصر أكبر دولة عربية سكانيًّا

هٰذا . كنَّ ظاهر التركيز يكون علىٰ الحجم السكانيولٰ . إغفال قيمتها الحضارية
ا المساحة هي نتيجة سايكس بيكو لا أكثر فمصر لا تزيد . الحجم السكاني ورُبََّّ

والمغرب . عن سوريا الكبرى سكانيًّا ولا حضاريًّا، ولٰكنَّ سوريا صارت دول
غرب صار دولاً العربي ليس أقل من سوريا أو مصر سكانيًّا ولا حضاريًّا، ولٰكنَّ الم

هي لعبة الغرب بالأمة التي شوهت الخريطة العربية من أجل لعبة القيمة ... أيضاً 
وصارت . وقد انخرط العرب فيها ببلاهة شديدة... والدور والأهميَّة والحجم

 .العلاقة بينهم علاقة صراع لا تنافس، وتقزيم للآخر بزعم الحجم وقوة الحضور
ذا الواقع الذي تحددت معالمه إثر الحرب العالمية علىٰ أيِّ حال، في ظلِّ هٰ 

ولأنَّا  . م كانت مصر قوة إقليمية مهمة لا يجوز إنكارها1918الأولى عام 
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كذۤلكَ وجب الوقوف عندها وعندا ما فعلت، وجبت محاسبتها أكثر من غيرها، 
لأنَّا إن وقفت موقفاً صحيحاً رجحت كفة موقف الأمة الصحيح، وإن وقفت 

 .طئاً أعاقت الأمة من الوقوف الموقف الصحيحموقفاً خا
لن نتحدث عن الفلسفات والأفكار التي جاء بها مصريون أعدها من 

أتحدث في هٰذا . باب حرية الرأي والتعبير، وإن كان بعضها مدمراً، ومدمراً جداً 
م هم المسؤول الأول والأخير ولا أعفي . الكتاب فقط عن حكام مصر لأنََّّ

ولٰكنَّ الحكام . ولا الش عوب العربيَّة من المسؤوليَّة بطبيعة الحال الشَّعب المصري
لطان ما الله ليَـَزعَُ بالس   إنَّ »تأكيد، فكما في المأثور  يحملون أكبر المسؤولية بكلِّ 

المأثوران صحيحان  .«الرَّعيَّةُ عَلىٰ دِيننِ مُلُوكِها»: ، وكذۤلكَ قولهم«لا يَـزعَُ بالقرآن
 :المتنبيهة نظري، ويصح  معهما قول مضموناً من وج
 ا ع ج مُ م ا تُ فْل حُ عُرْبٌ مُلُوكُه  المُلُوك  و  اسُ ب  ا الن  م  ن  إ  و  
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العنــوان ســيثير كثــيراً هٰــذا ممــا لا شــكَّ فيــه أنَّ 
ـــــدى معظـــــم مـــــن ال ـــــة والاســـــتغراب ل دَّهشـــــة والهجن

ـــا خاصَّـــةً ، و ( )المثقفــين العــرب القــوميين مــنهم، وربََّّ
ولكنَّنـــا، ... ( )يصـــيب النَّاصـــريين بالـــدوار والغثيـــان

ـــــــير أيًّـــــــا مـــــــن مشـــــــاعر  ـــــــد أن نث في الحقيقـــــــة، لا نري
وبَّنتهـــــى المصـــــداقيَّة لا نريـــــد أن  هٰـــــذه،الامتعـــــاض 

الرَّجــل الــذي مـــا لهـٰـذا لقـــة اقــة المؤتورة البرَّ ه الص ــنشــوِّ 
زال نبراســاً ومعلمــاً كبــيراً مــن معــالم القوميــة العربيَّــة، 

هـي الحقيقـة لا هٰـذه الأمـر فـلأنَّ هٰـذا وإن وقع مثل 
ــوالحقيقــة عَ  ذۤلــكَ،لأنَّنــا نســعى إلى  اريخ مُــرَّةٌ، التَّــ رَ بـن

حقــــائق العــــالم العــــربي المعاصــــر لا يمكــــن أن ولٰكــــنَّ 
عب   د هـــا، وحقيقـــة طـــاق مر  صـــدق، ولا يمكـــن أن يُ تُ 

 .من حقائق العالم العربي المعاصرالن اصر 
 

                                                 

، في م001 /1/ 1ـ 1/ هـ1  1شوال  19ـ18الأحد / السبت في نشر هٰذا البحث على حلقتينـ (   )
 .ـ لندن جريدة الزمان

ـ بعد نشر هٰذا المقال شن ناصريو بلدي علي حملة شاملة من مختلف أنواع الإساءة وصولًا إلى مختلف أنواع (   )
جيباً على بسبب هٰذا والأطرف من ذۤلكَ أنَّم وأخلافهم ما زالوا إلى هٰذا اليوم يكنون حقداً ع. التهديد

هٰذا في حين سئلت . المقال الذي مضت عليه ثلاث عشرة سنة، ويتحين بعضهم أي فرصة للإساءة لي
هٰذه »: هدى جمال عبد الناصر بعد نشر المقال بفترة قصيرة عن رأيها فيما يكتب عن أبيها، فقالت

 .«خلافات سياسية لا أتدخل بها
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ومحاكم التَّفتيش التي أقامها  عبد الن اصرلن أتحدَّث عن استبداديَّة 
َ لمواطنيه، مساوياً  الوطن، لأنَّ الجميع عنده أعداء  الوطني المخلص وعدوِّ بَـينن

التي لا يمكن تجاهلها هي أنَّ همَّ  لىٰ لطة، بل أعداء سلطته، فكلمة الحقِّ الأو الس  
، من ثَن  ذۤلكَ الكرسي مهما كلَّف علىٰ كان المحافظة   الأساسيَّ  عبد الن اصر

، يعرفها القاصي قبل الداني الحقيقة أكثر من كثيرة  هٰذه والمؤشرات التي تؤكِّد 
رئيس  بن حليمة مصطفىقال السيد ذۤلكَ لكثرة ما كتب فيها، وقيل، وفي مثل 

كان هم  »: بعبد الن اصر، وهو من المتيمين إدريساء الليبي في عهد الملك ر الوز 
 بن عبد العزيز طلالووصفه . ( )«الكرسيعلىٰ الأساسي البقاء  عبد الن اصر

كان هم ه »النخاع الش وكي، كما قال، وما زال، بأنَّه حَتََّّٰ الذي كان ناصريًّا 
من البرامج  بل وصفه كثيرون في كثير  . (8)«الوحيد أن يكون الزَّعيم الأوحد

علىٰ الوطن العربي مفتتاً، والظهور علىٰ ة والمذكرات أنَّ همَّه كان الإبقاء التلفزيونيَّ 
َ الأكبر والأعظم  أنَّهُ  على  وذاك أكبر همِّههٰذا ومن كان ... (9)زعماء العرببَـينن

إنَّه الأكثر تعر ضاً للزلل ، فما يؤكِّده الواقع من دون أدنى شك  وهٰذا ، الأقل
إلٰى الأقلِّ فيما يؤدي علىٰ والانـزلاق فيما يتعارض مع وطنيته وقوميَّته، أو 

 .وقع في المزلقين كليهماعبد الن اصر و… الاستبداد

                                                 

 .وكذلك مذكراته. ـ قناة الجزيرة شاهد عصر: ـ مصطفى بن حليمة(   )
 .ـ قناة الجزيرة شاهد على العصر: ـ طلال بن عبد العزيز(   )
ـ ورد ذلك مثلًا في شهادة أمين الحافظ على العصر في قناة الجزيرة الفضائية في حلقات متعددة، وكذلك في (  )

نين عن عبد الناصر في قناة أبو شهادة جيهان السادات على العصر على القناة ذا ا، وفي برنامج بين زم
الفضائية، وفي برنامج بين زمنين عن هواري بومدين ( إم بي سي)ظبي الفضائية، وفي برنامج مواجهة في قناة 

 . وغير ذلك كثير... في قناة أبو ظبي الفضائية
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بعد أن كان العالم العربي وخاصَّةً بلاد الشام والعراق ومصر واحة 
 عبد الناصرة الأوروبيَّة، أدخل للديمقراطية تفوق في بعض أوجهها الديمقراطيَّ 

بويَّة وجعل كلَّ ... المخابرات إلٰى الحياة السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والترَّ
َ الد ول  مؤسَّسات الدَّولة تحت سيطرة الدَّور القذر للمخابرات، وحوَّل العلاقة بَـينن

قة بدأت به وما زالت إلٰى يومنا العربيَّة إلٰى علاقات قائمة علىٰ التَّآمر وعدم الثِّ 
 .هٰذا

وذۤلكَ أمرٌ تشيب لهوله  عبد الناصروإن كنَّا لا نريد الحديث في استبدادية 
وحشيَّةٌ لا تقل  عن وحشية محاكم التفتيش الإسبانيَّة ضدَّ . الولدان كما يقولون

 بعض هٰذا وحده يحتاج وقفة  مستقلةً وخاصَّةً، أكتفي بأن أحيلكم إلىٰ . المسلمين
وعلي ، (10)محمد الغزاليمما كتب في هٰذا الموضوع مثل ما كتبه الدكتور 

ومحاكمه  عبد الناصرولا تنسوا من عاصر ... ( 1)وأحمد رائف، (11)جريشه
 .ومعتقلاته

كان عبد الن اصر أنَّ إلٰى الر غم من ظهور بعض الوثائق التي تشير علىٰ 
وعلىٰ الرَّغنمِ  ذۤلكَ،يوني، وقد عزم على لح مع الكيان الصهالص  في أولَّ من فكر 

فأنا … وأشياء سنأتي علىٰ ذكرها من إيعازه لبعض رجاله بالاتصال مع الصهاينة
من الحكام العرب،  بالخيانة أو العمالة، كما هو حال كثير   عبد الن اصرلن أ م 
لظَّنَّ فيه، ، لأنَّنا سنحسن اوغير هٰذا المكان الوقتهٰذا ث عنهم في غير وسـنتحدَّ 

                                                 

 . م 199ـ دار القلم ـ دمشق ـ  قذائف الحق: الدكتور محمد الغزاليـ (   )
 . م1991ـ دار الوفاء للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ  في الزنزانة :علي جريشةـ (   )
 . م 198ـ الزهراء للإعلام العربي ـ القاهرة ـ  البوابة السوداء: أحمد رائفـ (   )
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 ةٌ راجعهي ذهبنا إلى أنَّ معاداته للقوميَّة العربيَّة إنما هٰذا ومن باب حسن الظَّنِّ 
ليس واحداً، بل  علىٰ ذۤلكَ ، ودليلنا أيِّ خيانة  إلٰى لطة لا الس   إلى عشقه كرسيَّ 

ة، تأكيد الحكم بَّعاداته للقوميَّة العربيَّ إلٰى من الأدلة التي يؤدي اجتماعها  اً كثير 
منها للوقوف عنده بكثير من التَّساؤلات، فإن  يكفي كل  واحد   قويَّةٌ  وكلها أدلَّةٌ 

جاز تجاوز أحدها لم يجز تجاوزها معاً أو تجاوز بعضها دون علامات الاستفهام 
 .الكبيرة

 في معاداة القوميَّة العربية
كن قد ، ولم يعبد الن اصرإنَّ أوَّل إنجازات  :  فصل السودان عن مصر  

برز بوصفه بطلًا قوميًّا بعد، هي فصل السودان عن مصر، وتحويل دولة وادي 
انقلاب / يل الواحدة؛ مصر والسودان، إلى دولتين، فبمجرد استقرار ثورةالنِّ 

عبد واستلام السلطة من قبل  محمد نجيبوإقصاء اللواء اط الأحرار بَّ الض  
عن مصر للمناقشة والاستفتاء مسألة استقلال السودان هو نفسه طرح  الناصر

غ ما الذي يسوِّ : والسؤال الذي يفرض ذاته هنا. في السودان، فكان الانفصال
عرىٰ  عنه، أن يقوم بفكِّ  لبطل قومي، وأكبر أنصار القوميَّة فيما هو مشتهرٌ 

ة بغضِّ النَّظر أصلًا عن المقولات القوميَّ  واحدٌ  البلدين الذين هما بلدٌ  ينهٰذوحدة 
علىٰ هٰذه من الذي خسر من القضاء : آخر هو سؤالٌ بذۤلكَ ويرتبط . يَّةالعرب

الوحدة؟ أليست مصر هي الأشدَّ خسارة، أليست مصر هي الأكثر احتياجاً 
الأرض الشَّاسعة الغنيَّة؟ فإذا كان  العمق الاستراتيجي في السودان؟ ولهذهلٰهذا 

عونيَّة أفليس من الأجدى به أن ذا نـزعة وطنيَّة مصريَّة وحسب أو فر عبد الن اصر 
الخطوات لٰى أو هٰذه يقاتل من أجل وحدة مصر والسودان لو لم تكونا موحدتين؟ 

، لأنَّنا ندَّعي دائماً أنَّنا أو تسويغ   أو الانجازات النَّاصريَّة التي لا تقبل أي تبرير  
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كلها مستعدون للتضحية بالدماء والأرواح لتحقيق الوحدة العربية أيًّا كان ش
الأيديولوجي، فكيف يفرط عبد الناصر مضمون خطاب وهٰذا ومضمونَّا، 

الوحدة من عرىٰ هٰذه من دون أيِّ ثَن، ويسعى هو بذاته إلى فكِّ  قائمة   بوحدة  
 !!سؤال أوَّل سيظل  مطروحاً !! دون أيِّ ضغط؟

أمَّا الوحدة السورية المصرية فلها أيضاً  :  الوحدة السورية المصري ة  
في سورية وتصرفاته التي قادت عبد الن اصر ؤونَّا، ولن أتحدَّث عن سياسة ش

هٰذا رورة لأنَّ الكلام في فور من الوحدة ومعادا ا بالضَّ الن  إلٰى وري عب الس  الشَّ 
ظلَّ ذۤلكَ الر غم من علىٰ وري، الشَّعب الس   ، وسأكتفي بتأكيد أنَّ الموضوع طويلٌ 

ة وريَّ إنَّ ما أريد قوله هنا هو أنَّ الوحدة الس  … والوحدة اصرلعبد الن  مخلصاً  أميناً 
وعلىٰ  شكري القوتليعلى  ة  قوَّ  المصريَّة قد فرضها الشَّعب السَّوري فرضاً وبكلِّ 

إلاَّ خيار عبد الن اصر ويذكر جيل تلك الفترة أنَّه لم يكن أمام . عبد الناصر
الوحدة سوى هٰذه دور في  أي  ر لعبد الناصولم يكن . هو قبول الوحدة واحدٌ 

روط التي وافق عليها السوريون حكومة وشعباً وأحزاباً، الموافقة عليها وفرض الش  
إذا كان ثََّة ما يسوغ : وليس دفاعاً عن حزب البعث العربي الاشتراكي أتساءل

ظر خم القومي؟ والملفت للنَّ الزَّ هٰذا يحمل  ل  حزبٌ حلَّ بعض الأحزاب فكيف يحُ 
لم يكن يريد توقيع ميثاق الوحدة بذاته، وكأنَّه يأنف من  عبد الن اصرنا أنَّ ه

من أنَّ علىٰ الرَّغنمِ الميثاق، هٰذا ، دون سواه، بتوقيع الس اداتوإنما كلَّف  .ذۤلكَ 
علىٰ هٰذه  له توقيع ميثاق  وِّ في مستَّ يخلم يكن ذا أيِّ صفة رسميَّة السادات 

جدًّا؟  مطولةً  فلماذا؟ أليس سؤالًا يستحق  وقفةً … الأهميَّةالدرجة من المسؤوليَّة و 
الوحدة، علىٰ هو الذي فاوض السوريين  الساداتمن يدافع عنه هي أنَّ ذريعة 
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مدِّ علىٰ هل يوجد منطقٌ سياسي في العالم، !!! ه أن يوقع الميثاقمن حقِّ ولذۤلك 
 ؟رهاناً هٰذه الذريعة دليلًا أو بما امتدَّ من التاريخ، يقبل 

منه، وكلُه يستحق   كلِّه لن أقف عند أيِّ نقطة  ذۤلكَ  وعلى الر غم من 
الوقوف عنده، لأنَّ الذي أريده هو أنَّ الحركة الانفصاليَّة التي قامت في سوريا 

أن  عبد الناصرضدَّ الوحدة وأدَّت إلى الانفصال كان من أسهل الأمور على 
والجماهير السوريَّة التي قامت . وحدةالإلٰى صاب يقضي عليها ويعيد النِّ 

مدن القطر كلها كانت تترقب منه إعادة  بالمظاهرات المناهضة للانفصال في كلِّ 
ا  . النِّصاب للوحدة الذي أخر تحركها الفاعل، هو اعتقادها الجازم هو كان ورُبََّّ

و قادر وه. الانفصالبٰهذا ة وأكبر القوميين لن يسمح ة العربيَّ بطل القوميَّ  بأنَّ 
ة التي كانت يمتلك أضعافها، أو بالمدِّ الجماهيري الذي سيَّان بالقوَّ علىٰ ذۤلكَ 

ا علىٰ نحو  امتداد الوطن العربي، علىٰ  ، وبأعظم نسبة  ة  قوَّ  يقف معه بكلِّ  ورُبََّّ
الوحدة وكان من بعض هٰذه فلماذا لم يقم بالمحافظة على . في سوريا خاص  

 !؟إمكاناته المحافظة عليها
وحدة قائمة يصعب فك  علىٰ القضاء علىٰ إنَّ الذي أقدم بَّلء إرادته 

عراها، وتوفر لمصر أكثر بكثير مما توفره له الوحدة السورية المصرية لن يزعج نفسه 
 عبد الن اصرولو كان . تمَّ الانفصال فيها وحدة  علىٰ التَّفكير في المحافظة  حضبَّ

الوحدة، فلا هو بادر إلى هٰذه لي لإعادة رأب قوميًّا فعلًا لبذل الرخيص والغا
 ة  حسن نيَّ  مبادرةِ  ، ولا هو ردَّ على أيِّ واحد   ولو بتصريح   إحيائها من جديد  

 .من الجانب السوري لاحقة  
م نالت موريتانيا 0 19وفي عام :   رفض الاندماج الموريتاني  

عبد إلٰى اء مباشرة الذي ج ولد دادا مختارالرِّئاسة فيها لٰى استقلالها، وتو 
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عب الموريتاني  إنَّ الشَّ : مصر، وقال لهإلٰى وعرض عليه انضمام موريتانيا  الن اصر
 فإنَّه يقدِّم له موريتانيا من دون أيِّ ولذۤلك الخطوة الانضمانيَّة، هٰذه كله مع 

أنا لا أحب  اندفاعات الشباب، : برود وبكلِّ عبد الن اصر فكان جواب . شرط
ما المشكلة في استغلال : ؤال الذي يقرع الذهن بشدةوالس  !! ( 1)ليلاً لننتظر ق

اندفاعات الشباب لتحقيق ما يتمنََّّ ثلاثة أرباع العرب أن يضحوا بأرواحهم من 
الاندفاعة هٰذه وأي  غبن سيكون من تحقيق الوحدة بسبب مثل ! أجله؟

ي الأكثر إثَاراً في باب هالطيش أو الحماقة؟ ومن ثمَّ أليست اندفاعات الشَّ  أو
ا تظل  هٰذه مثل  الذي ولٰكنَّ .. .من دون جواب القضايا الكبرى؟ أسئلة كثيرة ربََّّ

اهرة لتعزيز الظَّ هٰذه الأقل، كان يستغل علىٰ ، يثبت عدم جديته القوميَّة، وأنَّهُ 
 الرئيس الموريتانيعلىٰ المشروع هٰذا لطة، أنَّه لم يعد طرح كرسي الس  علىٰ  تمترسه 

ا .. بعد استقر الأمر في موريتانيا، وعندما خمدت ثورة الشباب  دادا ولدأعاد ورُبََّّ
 .عبد الن اصررح دون أن يلقى أذناً صاغية من الطَّ 

م، بعد نجاح ثورتي البعث في   19وفي عام :   عرقلة الوحدة الثلاثية  
قامة الوحدة سوريا والعراق، كانت هناك جهود حثيثة من السوريين والعراقيين لإ

الثلاثية المعروفة مع مصر، وكانت كل  الظروف مهيأة في القطرين؛ سوريا والعراق، 
من أجل تحقيق الوحدة، وبتضحيات لا تقل عن التَّضحيات التي قدمت من 

اسع الوحدة في التَّ هٰذه أجل الوحدة السورية المصرية، وقد تَمَّ بالفعل توقيع ميثاق 
الميثاق، ونكث العهد، هٰذا ، نقض عبد الن اصركنَّ م، ول  19 من نيسان عام

                                                 

ـ هذا الكلام ذكره الرئيس الموريتاني السابق مختار ولد دادا نفسه في لقاء أجرته معه قناة الجزيرة الفضائيَّة في (    )
 .مج لقاء خاصبرنا
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وحده من يتحمل مسؤوليَّة عدم إتمام  وعبد الناصرالوحدة، هٰذه ورفض إتمام 
هٰذا أنصاره لتسويغ مساعيه في إخفاق  االتي يقدمهالذرائع و . المشروعهٰذا 

، أو نقد   لا تصمد أمام أيِّ  الوحدة، كل ها واهيةٌ هٰذه المشروع، أو رفضه إقامة 
الرَّئيس »وتكتمل مصيبة عرقلة هٰذه الوحدة إذا ما علمنا أنَّ  .سياسي   تشريح  

للانضمام إِلَى هٰذه  لعبد الناصرقَدن أبدى استعداده  بن بيلا أحمدالجزائري 
 .( 1)«الوحدة
فعل  مختار ولد داداومثلما فعل :   رفض الاندماج الليبي بمصر  

إثر انقلابه أو ثورته الشعبية التي قادها في  ر القذافيمعم( حينها)اب العقيد الشَّ 
 جمال عبد الن اصرليبيا، وأوَّل ما فعل، وقبل أي شيء آخر هو أنَّه ذهب إلى 

، أو شرط   قيد   ليعرض عليه الوحدة لم يقم بالثورة إلا من أجلها، من دون أيِّ 
الأمر الذي بٰهذا اثه الوحدوي وعدم اكتر عبد الن اصر دم ببرود صُ القذافي ولٰكنَّ 

عبد لم يتعامل معه إلا بوصفه اندفاعة شباب، فأهم الوصايا التي صدمه بها 
 :هي الن اصر

 .فطيَّة في ليبياـ عدم التَّفكير بالامتيازات النِّ 
 .ـ وعدم الاقتراب من القواعد العسكريَّة الأجنبية

 .ـ وعدم التَّفكير بالوحدة مع مصر
الوحدة، والقومية العربية، أبو ذاته أنَّه  عبد الناصرالر غم من ادعاء علىٰ 

جثة امتياز يلفظ أنفاسه قبل أن علىٰ الر غم أيضاً من أنَّه أشاد زعامته وعلىٰ 
 .يقترب منه، وهو تأميم القناة

                                                 

 .ـ ذكر ذلك السيد شفيق الحوت في شهادته على العصر الَّتي أدلى بها لقناة الجزيرة(   )
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ولٰكنَّ لم ييأس، فأعاد طرح مشروع الوحدة بعد نحو السَّنة القذافي  ولٰكنَّ 
لب التَّأجيل إلى ما بعد المعركة، وهو يعرف أنَّ ، وطرفض ثانيةً  عبد الن اصر

عقيد يقوم بانقلاب أو ثورة !! عبد الناصر أمرُ  غريبٌ !!.. ( 1)المعركة لن تنتهي
البلد هديَّة هٰذا وليقدم له  عبد الن اصرمن أجل عيون  غني   واسع   في بلد شاسع  

أنَّه اندفاعة علىٰ ه كلِّ ما فعلإلٰى  تكون عمقاً استراتيجياً ومدداً لمصر فينظر 
 ...شباب، أو طيش مراهق

ولٰكن هن من مثل طرحناه قبل قليل، الذِّ إلٰى لن أعيد الأسئلة التي تتدافع 
المشاريع الوحدويَّة، وإقرار هٰذه ما الذي يسوغ رفض : لا يمكن إلاَّ أن نتساءل

غير  سبب   هل يمكن قبول أيِّ !! تفتيت ما هو موحد، وتفتيت ما هو موحد؟
معادة الوطنيَّة المصرية بحدِّ ذۤلكَ ة، بل أكثر من ة العربيَّ للقوميَّ عبد الن اصر عاداة م

من مصر وتاريخ مصر كله، وليبيا تشكل عمقاً  ودان جزءٌ ذا ا لأنَّ الس  
مختلف الأصعدة؛ السياسية والاقتصادية علىٰ استراتيجياً كبيراً لمصر 

َ والعلاقة … والاجتماعيَّة ومصر عبر التاريخ علاقة وشيجة لا تقل  سوريابَـينن
الدول لا ينم ، هٰذه أبداً عن وحدة الشعب في البلدين، والتفريط بالوحدة مع 

الأقل، إلاَّ عن معاداة شديدة للوطنيَّة المصريَّة أيضاً، ومعاداة أشدِّ منها علىٰ 
 .للقومية العربية
من الشمس، فلو أخرى أكثر سطوعاً  الحقيقة حقيقةٌ هٰذه د ومما يؤكِّ 

افترضناً جدلًا عدم وقوعه في كل ما سبق من الأخطاء المتعمدة، وهي متعمدة 

                                                 

ـ القاهرة ـ عدد الأول وجهات نظرـ ضمن مجلة  عاماً من العلاقة مع القذافي   : ـ محمد حسنين هيكل(    )
 .ـ بيروت الشراعوقد أعيد نشره على حلقتين في مجلة . م1999من أيار 
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ا متكررة، فإنَّ قدرته  القدرة، وعدم بٰهذه تحقيق الوحدة مع علمه علىٰ لأنََّّ
المشروع القومي إلٰى استغلاله لها لتحقيق الوحدة يكون قد وجَّه أكبر الطَّعنات 

 :النَّحو التَّالي ذۤلكَ علىٰ العربي وسأبين 
معاً  أدمن عليه العرب كلهم أو غالبيتهم العظمى في آن   ر  دِّ إن كان من مخَُ 

خطاباً عبد الن اصر ، فلم يخطب عبد الن اصر وأم كلثومفي العصر الحديث فهو 
  مختلف مستويا م، حول المذياع يتلهفون لكلِّ علىٰ إلا واجتمع العرب كلهم، 

يتلو كلَّ خطاب منها تقريباً حَتََّّٰ الحماس ويستنفرهم  يقولها، ويشدهم كلمة  
إلٰى المظاهرات والاحتجاجات الغاضبة التي تعم  الشارع العربي كلِّه من المحيط 

يقين العلم أيضاً بأنَّه الزعيم وعلىٰ  بذۤلكَ،علم يقين علىٰ عبد الن اصر الخليج، و
أو  كلمة  بَّحض  كما يشاء   العربي الوحيد الذي يستطيع تحريك الشارع العربي

فرض الوحدة مع أيِّ دولة عربيَّة من علىٰ يعني أنَّه كان قادراً وهٰذا .. .إشارة
إلٰى أو رفضه، والرجوع  حاكم عربي   الر غم من تعنت أيِّ علىٰ الخليج إلٰى المحيط 

… الكلام غير قابلة لأيِّ جدالهٰذا تلك الفترة بأحداثها ومعطيا ا يجد حقيقة 
المشاعر العربية الفياضة لتحقيق الوحدة التي هٰذه  عبد الناصرماذا لم يستغل فل

ة وليَّ غوط الد  قد يعترض بعضٌ بأنَّ الض  ! ألهب هو ذاته مشاعر الجماهير العربيَّة؟
الاعتراض ولٰكنَّ هٰذا !! ذۤلكَ أو يمكن أن تحول دون  ذۤلكَ،كانت تحول دون 

مهما اشتد وكبر لا يمكن أن يقف في وجه  دولي   ضغط   من المعنَّ لأنَّ أيَّ  خال  
الجماهير، ولا سيَّما في تلك الفترة من عمر الزمان، فترة الثورات في العالم كله، 

وكيف استطاع !!.. ضغط أو عدو ورات التي لا يمكن أن يقف في وجهها أي  الثَّ 
سنِّ، أن يطرد وقد كان في العشرينات من عمره، وقيادته المماثلة له في الالقذافي 

من قلَّة عدد علىٰ الرَّغنمِ القواعد البريطانيَّة وينهي فلول الاستعمار في ليبيا، 
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علىٰ  :ذۤلكَ يعني . الآن، وغنَّ ليبيا بالنفط مثل الخليج العربيوحَتََّّٰ سكان ليبيا، 
دد ع ةِ من قلَّ وعلىٰ الرَّغنمِ البلد، هٰذا من وجود المصالح الكبرى للغرب في الرَّغنمِ 

اتساع أرضه، أي عجزهم عن الدفاع عن ذا م وأرضهم من الناحية علىٰ سكانه 
وكيف انتصرت الثورة الإسلاميَّة في إيران بعد سنين طويلة من وفاة … !النَّظرية؟

، وكيف تحدَّت فيما نفترص الأقل لا يريدهاعلىٰ ونصف العالم  عبد الناصر،
 !!ة السوفيتيَّة؟الثورة الإرادة الأمريكيَّة والإرادهٰذه 

إلٰى ذاته لم يكن يسعى  عبد الن اصرالأمر إلا بأنَّ هٰذا لا يمكن تفسير 
الوحدة، ولم يكن يريدها، بل إن ما فعله من  ييج الشارع العربي وإلهاب مشاعره 
بالوحدة العربيَّة، والقوميَّة العربيَّة، وعدم استغلاله الظروف التي كانت كلها 

أدَّى إلى تلقين الحكام العرب المعاصرين .. .حدة العربيَّةمناسبة لتحقيق الو 
واللاحقين دروساً عظيمة في التَّمترس العقائدي والمخابراتي والإعلامي لحماية 

الطراز علىٰ مد  قومي  دون أيِّ من الحدود القطريَّة وتعزيز القطرية والحيلولة 
الزعيم القومي أو ذاك، ا هٰذكلمة يطلقها   د العروش بأيِّ اصري الذي يهدِّ النَّ 

يمكن أن يحتل مكانه  لاحق   عربي   كلِّ زعيم قومي  علىٰ  أيضاً بذۤلكَ وقطع الطريق 
… واحدة   وكلمة   واحدة   في أن يفعل فعله في تحريك الشارع العربي كله في لحظة  

إنَّ من رفض الأيدي : الجواب الوحيد هوولٰكنَّ … والتساؤلات هنا أيضاً كثيرة
متدت إليه لتحقيق الوحدة، وفرض حل وحدة قائمة، ورفض رأب صدع التي ا

لم فعبد الن اصر .. وحدة كانت قائمة، لن يكترث أبداً في التَّفكير لتحقيق وحدة
يكن وحدويًّا، ولم يكن قوميًّا، بل لم يكن وطنيًّا، بل لا أبالغ إذا قلت إنَّه أكبر 

الضَّرر بالقوميَّة العربيَّة، ولعب الدور أعداء القوميَّة العربيَّة، وأكثر من ألحق 
الأعظم في القضاء على إمكانيَّة تحقق الوحدة العربيَّة، وفي الأمثلة السابقة 
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الحقيقة، أي بغضِّ النَّظر عمَّا لم ينجل من هٰذه وحدها ما يكفي لإثبات 
أحد كبار الجواسيس  كوبليند.م»لا عجب أبداً أن يكتب ولذۤلك . الحقائق بعد

في أثناء عمله في سفارة الولايات  بعبد الناصرمريكيين، الذي التقى مراراً الأ
المتحدة في القاهرة، وأصبح فيما بعد مستشاراً بارزاً للحكومة الأمريكية في 

اط الكبار، بَّ الض  : هم بالترتيب عبد الناصرنَّ أعداء إ: الشؤون السياسية لمصر
في أن  عبد الناصرويا لفخر . ( 1)«ليونالعرب الآخرون، البريطانيون، الإسرائي

إسرائيل لن تكون  كيف أنَّ   وسنعرف بعد قليل  !! هو ترتيب أعدائههٰذا يكون 
 .من أعدائه أبداً 

 تساؤلات محيرة
ريحة في معاداة القوميَّة العربيَّة، لا ياسة النَّاصريَّة الصَّ فإذا ما تجاوزنا السِّ 

نجدنا الآن أمام بعض التَّساؤلات المحيرة  بقصد التَّجاوز بل بقصد وضعها جانباً،
، كما يقولون، نورد منها بعضها  : التي تضع العقل في الكفِّ

لقد بات من المعروف المشتهر أنَّ عدوان : م    الأمر الأول هزيمة 
عيد الدولي، الصَّ حَتََّّٰ علىٰ تاً ومعروفاً م كان مبيَّ   19إسرائيل في حزيران 

عن  أكيدةٌ  موثوقةٌ  ا كانت لديه أخبارٌ شخصيًّ بد الن اصر عوالأكيد أيضاً أنَّ 
في »د هو ذاته اعتزام إسرائيل القيام بعدوانَّا، قبل العدوان بعشرة أيَّام، وقد أكَّ 

لديه  م أنَّ   19 ة في الثاني من حزيران عاماجتماع مع القيادة العسكريَّ 

                                                 

م ـ 9 19ـ تعريب سعيد أحمد ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ  تشريح نزاع الشرق الأوسط: ـ يفغيني بريماكوف(    )
 . 11ص
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ة خلال دأ بالقوات الجويَّ تب د أنَّ العدو الإسرائيلي سيقوم بضربة  معلومات تؤكِّ 
 فماذا فعل؟... «ساعة   ساعة إلى  8 

هو المطلوب وهٰذا نحن، بتفكيرنا الآن، لم نطالبه أن يبادر في المعركة، 
 أقلِّ  أقلِّ علىٰ ألم يكن من الجدير به ولٰكن ... فعلاً ذۤلكَ لب منه أصلًا، وقد طُ 

أن يوجه ! خلال ساعات؟ ر ا إسرائيلتقدير أن يقوم بحماية أسلحته التي دمَّ 
ولۤكنَّهُ استعداد للمواجهة؟  أقلِّ  أن يكون هناك أقل  ! المدافع نحو الجبهة المعادية؟

، بل قط  حدود الحذر، فهو لم يحرِّك ساكنا  أدنىٰ  توجبه أدنىٰ  لم يقم بأيِّ احتياط  
مصراعيها علىٰ لم يسأل عن وضع الجيش على الجبهة، بل ترك الجبهة مفتوحة 

في ساعات  رَ مَّ هواه، ودَ علىٰ م الاجتياح الإسرائيلي الذي راح يسرح ويمرح أما
 أنَّهُ ذۤلكَ والأكثر من . طائرة تمتلكها مصر 0  ة من أصل طائرات حربيَّ  09 

فير الروسي، وللمندوبين الأمريكيين، أعطى ثلاث تعهدات وضمانات للسَّ 
عبد لم يجد ولذۤلك داية بالحرب، الأمين العالم للأمم المتحدة بعدم الب يوثانت ولـ

ا من الاعتراف بأنَّه هو المسؤول عن الهزيمة، وادَّ  الناصر تقديم الاستقالة عىٰ بدًّ
ارع المصري كي تطالبه بالعودة عن الاستقالة، وظهر بأنَّه ونشر مخابراته في الشَّ 

 ومعروف أيضاً أنَّ … لطةالس   كرسيِّ إلٰى  رضخ لرغبة الجماهير في العودة 
ارع المصري لمطالبته بالعدول عن استقالته أكثر المخابرات التي انتشرت في الشَّ 
 .الشَّأنهٰذا من الجماهير المسلوبة الإرادة في 

الر غم من كل ما سبق، كان علىٰ المصيبة هي أنَّ اعترافه بالمسؤولية، ولٰكنَّ 
دفاعه عن  ، فينهاد الغادريمشفوعاً بإدانة من حذره من العدوان، فقد كشف 

 :نصهاوهٰذا ،    في هزيمة عبد الناصرالحقيقة، عن وثيقة جديدة تدين 
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ـ  للغادرييونيو تلقيت ـ والكلام / ل من شهر حزيرانمساء الخميس الأوَّ »
مستشار الملك الخاص وكاتم أسراره، يقول لي  رشاد فرعوناتصالًا من الدكتور 

إلٰى وحضرت . للغداء ولچديرئيس إنَّ الملك سيكون غداً في باريس بدعوة من ال
وحده  بن عبد العزيز سلطان، وكان الأمير بديجولالملك لىٰ  اختالأليزيه، ثُمَّ 

للملك  ديجولومن ضمن ما كان قول ... فرعونجمة الدكتور حاضراً، وقام بالترَّ 
... ن الخامس من حزيران هو الموعد المحتمل لقيام إسرائيل بالحربإ فيصل

فرنسا بعد الظهر وغادرها إلى جنيف، وفي اليوم الثالث إلٰى  يصلفانتهت زيارة 
السعودية، وكان في وداعه في جنيف إلٰى  فيصليونيو عاد الملك / من حزيران

: فخاطب الملك السفير المصري قائلاً . فراء العرب ومن بينهم سفير مصرالس  
كان ... ( 1)أنا معهليبدأها و  الناصر عبدئيس قل للرَّ . الحرب مقبلة خلال أيَّام

وقد حدث بعد الحرب التي وقعت . فراءمسمع من كلِّ الس  علىٰ  فيصلما قاله 
علىٰ إنَّ بعضهم كان يحذر منها : يقول الناصر عبدبعد يومين أن وقف الرئيس 

؟ فيصلمن  عبد الناصرفما الذي كان يريده . (18)«بعد خمسة آلاف كيلو
نِّ خرية التي تحير الحليم؟ أغلب الظَّ الس  بٰهذه عليه علِّق حَتََّّٰ وما الذي انتظره منه 

لأنَّه أرسل تحذيره علناً على رؤوس  فيصل، قد اغتاظ من الغادريأنَّه، كما علق 
 .الأشهاد، فلا يظلَّ له عذر يحتمي به

                                                 

هٰذا على الرَّغنمِ من المعاملة العدائية التي تعامل بها عبد الناصر مع السعوية، والشحن والتوتر الذي وصل ـ (    )
َ الطرفين الم تابعوا جواب عبد الناصر على . صري والسعودي في تلك الفترةإلى حدِّ انقطاع العلاقات بَـينن

 .التحذير
المحرر ـ ضمن جريدة  قبل أن نغيب أو ننسى؛ دفاعاً عن الحقيقة لا عن فيصل: ـ نَّاد الغادري(    )

 . 1ـ ص 001 آذار  ـ   8 ـ باريس ـ العدد  العربي
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يتطلَّب والأمر المحير الثاني الذي : الأمر الثاني تنصيب السادات نائباً له
نائب رئيس  حسين الشافعييامه بعزل أو  ميش الوقوف عنده هو قمنا 

بَّنصب النَّائب الأول لرئيس الجمهوريَّة، على ما  الساداتالجمهوريَّة وتكليف 
عبد الأقل بإقرارات علىٰ  (19)الخياني أو المشبوه الساداتاشتهر من تاريخ 

أنَّ ةً و خاصَّ فيها،  الحقيقة التي لا يمكن أن يطعن أحدٌ هٰذه ذاته، ومعرفته الناصر 
بل إنَّ الارتجال في … أيضاً ذۤلكَ ارع المصري، والعربي معظمه كان يعرف الشَّ 
ويزداد التَّساؤل حدَّة … (0 )ريقة التي تمَّ فيها الأمر كلها مدعاة للتساؤلالطَّ 

تين من عضوية مجلس قيادة مرَّ السادات وشدَّة عندما نعلم أنَّه قد رفض استقالة 
 عبد الناصرما ينفي وجود أيَّة ضغوط على وهٰذا السياسي، العمل وحَتََّّٰ الثورة 

 .كما يزعم بعضهم  الساداتفي تنصيب 
ارع المصري ورة والشَّ ه جعل الأمر مدعاة لاستغراب كلِّ رجال الثَّ كل  وهٰذا  

لم يكن في ظنِّ الجميع إلا  عبد الناصرإنَّه عندما مات حَتََّّٰ . ذاته، ودهشتهم
ا مسألة مرحلة  بأ الساداتأنَّ قيام  سرعان ما  قصيرة   ة  انتقاليَّ  مور السلطة إنمَّ
سليم لإسرائيل الذي سمي ها لم تنتهي، وكانت نتيجتها الأساسيَّة التَّ ولٰكنَّ تنتهي، 

راع لام، بتوقيع معاهدة كامب ديفيد وإنَّاء الصِّ فيما بعد سلاماً وسبقاً في السَّ 
قصمت ظهر العرب الَّتي الخطوة هٰذه  .الجبهة المصريَّةعلىٰ العربي الإسرائيلي 

ا في ظاهرها، في علىٰ . ارع العربي والحكومات العربيَّةوشرخت الشَّ  الر غم من أنََّّ
                                                 

 .الكتابـ انظر تفاصيل ذلك في الفصل المخصص للسادات من هذا   (  )
 اليمين الساداتمع الفجر واستدعائه ليؤدي  حسين الشافعيـ قام عبد الناصر، بشكل مفاجئ، بإيقاظ (    )

أمامه، عندما علم أنَّ هناك خطَّة لاغتياله في مؤتمر القمة في المغرب، فأراد أن يورث الراية من بعده لمن 
 .قادمانظر محطات في حياة السادات في الفصل ال .يستطيع حملها
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ؤال الذي يفرض ذاته، ومازال والس  . ارع العربيتوحيد الشَّ إلٰى تلك الفترة، أدت 
منصب  اتالسادبتولية عبد الن اصر لماذا قام : يفرض ذاته منذ تلك اللحظة هو

نائب رئيس الجمهورية وهو يعرف من تاريخه أكثر مما يعرفه الكثيرون غيره؟ 
هو المقرب أكثر من  الساداتلماذا كان : والس ؤال الذي يرتبط به مباشرة هو

وهٰذا ما لا يستطيع أحدٌ  عبد الناصرغيره، من أعضاء مجلس قيادة الثورة، عند 
رفض استقالته مرَّتين؟  ذۤلكَ،الر غم من كلِّ لىٰ علماذا، : ؟ ومرَّة أخرى أيضاً إنكاره
أنَّ خاصَّةً و من الزَّمن قليلًا الس ؤال المتشعب أيضاً سيظل  بلا إجابة بعضاً هٰذا 

بل هي  !!المسوغات التي تُلاك كثيراً كلها تفتقر إلى الاتساق المنطقي والواقعي
. م  19لاب عام منذ الانق السادات وعبد الناصرمحطة واحدة من محطات 

 .وسنعرض لأبرز هٰذه المحطات في الفصل القادم
م    19أنَّه في الحادي والثلاثين من كانون الثاني عام والأمر الثالث 

كشفت صحيفة نيوزويك تايمز النقاب عن صفقة الدبابات الأمريكية من طراز 
المتحدة التي قدرت قيمتها بثمانين مليون دولار، والتي أجازت الولايات ( 8 م)

فقة الصَّ هٰذه الطريف أنَّ … تسليمها للعدو الصهيوني عن طريق ألمانيا الغربية
مع ألمانيا .. .تجميد العلاقاتإلٰى ردود فعل عربية متفاوتة وصلت إلٰى أدت 

والذي يهمنا هنا ..!! قطيرد ذكر الولايات المتحدة في الموضوع لم الغربية، بينما 
م ذكرت الصحف الألمانية أنَّ   19ر شباط في الحادي عشر من شه»أنَّه 

وبأنَّه تباحث  هٰذه،علم مسبق بقضية الأسلحة علىٰ كان   جمال عبد الناصر
، رئيس مجلس نواب ألمانيا الغربية، في أثناء أويجن جيرسنتمايرفيها مع الدكتور 
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الصَّفقة ه علىٰ هٰذعبد الن اصر  عَ لَ طَّ أَ  بأيِّ صفة  ىٰ تر . (1 )«!!القاهرةإلٰى زيارته 
ا أسرار .. ولماذا؟ وما موقفه منها، وماذا قال؟  !!تظل  طيَّ الكتمانرُبََّّ

الاستعداد الصهيوني المكثف في الأرض المحتلة،  في ظلِّ  أنَّهُ والأمر الرابع 
ة فة الغربيَّ خلو الضِّ  وفي ظلِّ »المستويين العربي والعالمي، علىٰ الأمر هٰذا وشيوع 
من الوقت ما يكفي، ومزيداً من جمال عبد الناصر وجد قطعة سلاح،  من أيِّ 

في غير ميدانَّا، ولتبتعد القوات المصرية لاح للقتال في اليمن، لتحارب الجند والسِّ 
 محمد الغزاليوصفه الشيخ حَتََّّٰ . (  )«رفالظَّ ذۤلكَ عن ميدانَّا الأصلي في 

حَتََّّٰ في قتال اليهود،  لًا وديعاً حمََ كان أسداً هصوراً في قتال اليمن، وَ »: بقوله
م لا يقهرون في  جعل اليهود، وهم أحقر مقاتلين في العالم، يزعمون أنََّّ

 .(  )«الحرب
هو بعضٌ ما يثيره الإسلاميون، وهي أمور تستحق   ،الأمر الخامس

الوقوف عندها بغضِّ النَّظر عمَّن أثارها، وأول ما نقف عنده خبر ذكره 
علىٰ وفي لقاء قناة الجزيرة معه في برنامج شاهد  في مذكراته،بن حليمة  مصطفى

ورجاءاته  عدنان مندريسالعصر، فقد رفض كلَّ محاولات رئيس الوزراء التركي 
ويزداد الأمر استدعاءً للتساؤل . (  )ةة إسلاميَّ أرضيَّ علىٰ كي التر   قارب العربيِّ للتَّ 

 ت فيهاكي المعاصر التي وقفاريخ التر المرحلة هي المرحلة الوحيدة في التَّ هٰذه أنَّ 

                                                 

 .م0 19ـ المذكرة الفلسطينية : ـ يوسف الخطيب(    )
 .م0 19ـ المذكرة الفلسطينية : ـ يوسف الخطيب(    )
 .  1ـ ص قذائف الحق: ـ محمد الغزالي(    )
 .وكذلك مذكراته. ـ قناة الجزيرة شاهد عصر: ـ مصطفى بن حليمة(    )
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تركيا فيها مع العرب وكان من الممكن استثمارها وتطويرها لصالح العرب، فلماذا 
اه التركي، ومن هٰذا تعزيز علىٰ العرب، علىٰ الفرصة هٰذه  عبد الن اصرضيَّع  الاتجَّ

فض والتسويف غير المسوغ أحد أسباب الابتعاد الرَّ هٰذا  ألا يمكن أن يكون ثَمَّ 
الارتماء في أحضان الصهيونية والوقوف في إلٰى التركي عن العربي الذي انتهى 

 !!ف المعادي للعرب؟الصَّ 
 :أنَّهوغيره  محمد الغزاليومن المآثر الكثيرة التي ذكرها 

 .الهند في خصومتها المرَّة ضدَّ باكستان المسلمةإلٰى ـ انضم 
 .إرتيريا علىٰ الحبشة في عدوانَّا الصَّارخ إلٰى ـ انضمَّ 
نعاء التي أوقعتها بشعب زنجبار المذبحة الشَّ علىٰ تنـزانيا وأغضى إلٰى ـ انضمَّ 

 .المسلم
القبارصة اليونان في نـزاعهم مع القبارصة المسلمين، وجعل إلٰى ـ انضمَّ 

 .عدو الكيان الإسلامي للأتراك مكاريوسالأزهر يستقبل 
 موقفه من إسرائيل

ا انتحار   19في هزيمة الناصر عبد إنَّ الذي يفسر سلوك  عبد م، ورُبََّّ
وتحميله الرسالة من بعده دون  الساداتوالذي يفسر موقفه من  ،الحكيم عامر
الموقف هو وحده ولَعَلَّ هٰذا رجالاته، هو موقفه أصلًا من إسرائيل،  سواه من كلِّ 

رَى أيضاً   .الذي يفسر سلوكاته الُأخن
أصبح عداء »م   19ار في عام مع انقلاب، أو ثورة الضباط الأحر 

واقع الأمر يقول إنَّ الحدود المصرية ولٰكنَّ إسرائيل المكشوف لمصر يزداد شدَّة، 
بعيداً عن عبد الناصر كان ... مع إسرائيل قد ظلَّت أكثر الخطوط هدوءاً 
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ر مراراً أنَّه لا يجوز أبداً ا امه وكان يكرِّ . الحكم المسبق بالنسبة للإسرائيليين
 عبد الناصروكان . الأقل لأنَّ العرب واليهود ساميونعلىٰ امية، عداء للسَّ بال

عبد العبارة التي لم يكن الملك هٰذه . (  )«نحن أبناء عم: يحب تكرار عبارة
ة يعرف سواها من لغة الخطاب مع الصهيونية، ومن شدَّ  بن الشريف حسين الله

 .إيمانه بها دافع بشراسة عن قيام الكيان الصهيوني
ه المذكرات بروح القرابة والعمومة مع اليهود فيما يش عبد الناصرويؤكد 

ابط الإسرائيلي لقاءاته مع الضَّ »، فيذكر (فلسفة الثورة)التي كتبها تحت عنوان 
ابط الإسرائيلي الضَّ  وظلَّ . م8 19 المفاوض في الفالوجة المحاصرة في أثناء حرب

ا بسحر شخصية متأثِّ  طويلة   لسنوات   ال آلونچإيوكيل الجنرال  كوهين راً جدًّ
، كوهينوعندما علم . (  )وبآرائه التي عرضها في أثناء المحادثات عبد الناصر

ـ المصرية  الذي عين فور وقف إطلاق النار في قوام اللجنة المشتركة الإسرائيلية
أرسل له هدية،  لعبد الناصرللهدنة، من أعضاء الجانب المصري أنَّ ابناً قد ولد 

( روبيچ)علبة سكاكر من مقهى  كوهينإلٰى  عبد الناصرأرسل علىٰ ذۤلكَ وردًّا 
عبد الناصر  بزمن دعا ذۤلكَ وبعد . ة  يَّ ودِّ  هير في القاهرة، مع رسالة شكر  الشَّ 

الإذن  كوهين، لزيارة القاهرة، واللقاء معه، وطلب نحو غير رسمي  علىٰ ، كوهين
 .(  )«فضكان بالرَّ   الردَّ لٰكنَّ و فر من وزير خارجية إسرائيل بالسَّ 

                                                 

 . 11ـ ص تشريح نزاع الشرق الأوسط: ـ يفغيني بريماكوف(    )
ـ لا أظن أننا بحاجة إلى كثير من البداهة لمعرفة سبب إعجاب ضابط إسرائيلي بآراء ضابط عربي، أو زعيم (    )

 .عربي، ولا سيَّما في مفاوضات
 . 11ـ ص تشريح نزاع الشرق الأوسط: ـ يفغيني بريماكوف(    )
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أبداً، ولا يمكن أن نقبل أن  ذا ا ليست مؤشر خير   العلاقة بحدِّ هٰذه إن 
جيهان ة، أو النزعة الإنسانية، كما زعمت يَّ من حسن النـِّ  محمل   أيِّ علىٰ تفهم 

ا علاقة مع إسرائيليَّ  في تسويغ صلتها مع امرأة  السادات  ة إبان حرب تشرين، لأنََّّ
آخر هي اعتراف  من نوع   صلة   غير الحرب، لأنَّ أيَّ  صلة   دو لا تجوز معه أي  ع

وسيظل  ما كان، ومازال وهٰذا العدو، وشرعية اغتصابه أرضنا، هٰذا ة بشرعيَّ 
 .ذۤلكَ ارع العربي من بابه إلى محرابه، وإن شذَّ بعض الحكام عن يرفضه الشَّ 

َ ب ـَالعلاقة الحميمة هٰذه  فإنَّ ومن ثَمَّ  ، ولسنا ندري عبد الناصر وكوهينينن
ا هي علاقة تنطوي  الأعذار  رورة، وكل  بالضَّ  خيانة  علىٰ إن كان هناك غيرها، إنمَّ

، هٰذا إن لم ستكون متهافتة مهما كانت التي تحاول تسويغها أو جعلها مقبولةً 
ض ذاته هو الذي فر  عبد الناصر، لَأنَّ يجب أن نقول إنَّا شريكةٌ في الخيانة

الاحتمالات عندما جعل مفتاح علاقته مع إسرائيل هو روح هٰذه علينا نفي 
إلٰى ، ويضيف هو ذاتهالقرابة بينه وبينهم، فهم أولاد عمومته كما كان يكرر 

أكثر من إلٰى ذۤلكَ لح مع إسرائيل، وسعى أراد الص   عربي   أنَّه أوَّل حاكم  ذۤلكَ 
 :الأقلعلىٰ مرات  أربع، وفي ة  مرَّ 

ر في تلك لم تتطوَّ  ةً مبادرات أكثر أهميَّ علىٰ تشهد مصادر مختلفة » :لاً أو 
المعروف بصلاته الوثيقة  بانيكار .م.كالقاهرة، المؤرخ  نوات، فسفير الهند فيالسَّ 

الذي كانت في  جواهر لال نهرو وجمال عبد الناصر وموشيه شاريتمع 
َ ب قوله، إعداد لقاء الوقت رئيساً لوزراء إسرائيل، كان يعتزم، حسذۤلكَ  بَـينن

ربيع حَتََّّٰ اللقاء هٰذا واستمرت المباحثات لتحضير . شاريت وعبد الناصر
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قابلة  الفكرة غير هٰذه غزَّة علىٰ م، عندما جعل الهجوم الإسرائيلي   19
 .(8 )«نفيذللتَّ 

أن تندمل جراح العدوان  بلوقبل أن يجف حبر المحاولة الأولى، وق: ثانياً 
رَى للقاء الصَّ علىٰ  عبد الناصري وافق الإسرائيل دوم هاينة عن طريق محاولة أخُن
عبد الر غم من موافقة ولٰكن علىٰ الذي أصبح رئيساً لوزراء مالطا،  منبتوف
الفكرة عام هٰذه بسبب موقف إسرائيل من »فقد أخفق اللقاء علىٰ ذۤلكَ  الناصر
ز الذي لم نستطع تفسيره أمام اللغبذۤلكَ  عبد الناصروليضعنا . (9 )«م  19

لام مع السَّ علىٰ الآن، وهو إصرار بعض القادة العرب إصراراً لا يصدق حَتََّّٰ 
المنطق يقتضي  الر غم من أنَّ علىٰ إسرائيل، وتعنت إسرائيل وتجبرها وطغيانَّا، 

مقتضيات  الخروج عن كلِّ وهٰذا اللغز؟ هٰذا فما سر  . تماماً ذۤلكَ عكس 
 !!العقل؟؟
أن تندمل جراح  بلأيضاً، وق ةوقبل أن يجف حبر المحاولة الثاني :ثالثاً 

شاركت في العدوان الثلاثي، انخرط  معادية   العدوان الثلاثي، وبوسيط من دولة  
ة سلام مع في مفاوضات جديدة للقاء الصهاينة وتوقيع اتفاقيَّ عبد الناصر 

 محاولات   نموريس هيرشماليزي چأجرى عضو البرلمان الإن»إسرائيل، فقد 
َ ، وقام بعدة سفرات ما مماثلةً  إسرائيل ولٰكنَّ . (0 )«...أبيب القاهرة وتلبَـينن

رَىٰ رفضت مرة  ا لم تكن تثق في أنَّ أُخن سيدوم كثيراً في عبد الناصر  لأنََّّ

                                                 

 .س ـ ذاته. ـ م (    )
 .118س ـ . ـ م (    )
 .س ـ ذاته. ـ م (    )
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محاولة »م، كانت هناك   19المحاولة ذا ا، في عام هٰذه وفي أثناء . (1 )الحكم
رَىٰ  الر غم من أنَّه لا يمكن أبداً أن وعلىٰ ، إيرا هيرشمانم ارتبطت باس توسط أخُن

اللقاء مع  ، فقد كتب أنَّ عبد الناصرشخصاً يميل لصالح  إيرا هيرشماننعدَّ 
وليس . (  )«الجديد قد ترك لديه أثراً بالغاً بنتيجته البناءة ظام المصريِّ قائد النِّ 
اءة في تلك اللقاء بنَّ هٰذا عب علينا أبداً أن نعرف لماذا كانت نتيجة من الصَّ 
إذا ما قارناها بالنتائج البناءة التي تقتنع بها الآن إسرائيل أو وخاصَّةً الفترة، 

 .الولايات المتحدة، فيما يخص العلاقات العربية الإسرائيلية
 لماذا لم تقبل إسرائيل بكلِّ : هنا هو ة  قوَّ  ؤال الذي يفرض ذاته بكلِّ الس   إنَّ 

علىٰ ديدة إليها في تلك المرحلة الر غم من حاجتها الشَّ علىٰ  المحاولاتهٰذه 
القادة الإسرائيليين كانوا يكررون أنّـَهُم كانوا »الر غم من أنَّ وعلىٰ الخصوص؟ 

 قة  مسبَّ  شروط   نوع من الاتصالات بلا أيِّ  استعداد للقيام بأيِّ علىٰ دائماً علىٰ 
 .(  )«مع القادة العرب

  عب     د الناص     رنَّ إق، وممـــــا ســـــيأتي بعـــــد قليـــــل أيضـــــاً يبـــــدو جليًّـــــا ممـــــا ســـــب
الاعـــــــتراف بالكيـــــــان الصـــــــهيوني، وتحقيـــــــق الاعـــــــتراف العـــــــربي إلٰى  كـــــــان يســـــــعىٰ 

ــــ ــــا بَّ بــــه، وإقامــــة الســــلام معــــه، منــــذ أوائــــل ثــــورة أو انقــــلاب الض  اط الأحــــرار، ورُبََّّ
حلمــــــاً ينشــــــده هٰــــــذا ، وظــــــلَّ ك      وهينكمــــــا بــــــدا مــــــن علاقتــــــه مــــــع ذۤلــــــكَ  قبــــــل 

                                                 

هٰذه الذريعة الإسرائيلي في المرة الثالثة، ولۤكنـَّهَا لم تكن كذۤلكَ في المرتين الأولتين، فما هي أسرار عدم ـ   (  )
 .رغبة إسرائيل في سلام مع عبد الناصر؟

 .س ـ ذاته. ـ م (    )
 .119س ـ ص. ـ م (    )
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ـــــه إ ويســـــعىٰ  ـــــة إســـــرائيل تشـــــكِّ حَـــــتََّّٰ لي  ز  حيِّـــــ ل أيَّ أواخـــــر أيامـــــه، ولم تكـــــن محارب
ة؛ العســــــــكرية لا الشــــــــعبية، هــــــــي الجبهــــــــة المصــــــــريَّ  مــــــــن تفكــــــــيره، فمعــــــــروف أنَّ 

َ  الأكثــــــر هــــــدوءاً  ــــــينن عب      د طيلــــــة حكــــــم  ة مــــــع إســــــرائيلالجبهــــــات العربيَّــــــ كــــــلِّ بَـ
ابعــــة الهدنــــة التَّ ، رئــــيس أركــــان لجنــــة مراقبــــة بي    رنس، وقــــد كتــــب الجنــــرال الن اص    ر

ـــــــد شـــــــغلت المجابهـــــــة مـــــــع إســـــــرائيل أحـــــــد الأمكنـــــــة »: (  )للأمـــــــم المتحـــــــدة لَقَ
ـــــات في سياســـــة  ـــــأخرة مـــــن قائمـــــة الأولوي ـــــل . (  )«عب     د الناص     رالمت هٰـــــذا ومث

: بــــأنّـَهُم حســــب الترتيــــب عب    د الناص    رب أعــــداء عنــــدما رتَّــــ كوبلين    دمــــا قالــــه 
 .أخيراً إسرائيلاط الكبار، والعرب الآخرون، وبريطانيا، و بَّ الض  

الذي حدث هو أنَّ الوضع العربي المنهار، والهزيمة الساحقة التي ولٰكنَّ 
ق به، تتعلَّ  رمز  إلٰى تلقاها العرب بإنشاء الكيان الصهيوني، وافتقار العالم العربي 

 بطل  إلٰى له ، وتحوِّ بعبد الناصروتعقد آمالها عليه، جعل الجماهير العربية تتعلق 
تََّّ  ة ورائداً لها، حَ ة العربيَّ منه، وتفرض عليه أن يكون رمزاً للقوميَّ  مِ غن الرَّ علىٰ  قومي  

وقد أدركت . الاعتقادهٰذا نا مدى خطأ وقد بيَّ  ذۤلكَ،كاد هو ذاته أن يصدق 
المفارقة التي يعيشها العالم العربي، وخطورة الآثار التي يمكن هٰذه إسرائيل خطورة 

ة، فالذي يريد الاعتراف بإسرائيل وتوقيع اريخيَّ التَّ  أن تنجم عنها في تلك الظروف
ر فلسطين، وطارد لام معها هو من تطالبه الجماهير العربية بأن يكون محرِّ السَّ 

ستنكشف سريعاً عبد الناصر حقيقة  أنَّ وريون چبنالغاصبين، وقد ظنَّ 
في عام  وترتيباتههيرشمان محاولة علىٰ قال ردًّا ولذۤلك ة، للجماهير العربيَّ 

                                                 

 .ـ أصبح فيما بعد قائداً لقوات الطوارئ الدولية في المنطقة العربية(    )
 .9 1س ـ ص. ـ م (    )
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َ م لعقد لقاء   19 عبد الناصر لن يدوم »: عبد الناصر وموشيه شاريتبَـينن
 .(  )«الكرسيِّ علىٰ طويلًا 

التي تنامت  عبد الناصرة شعبيَّ  وقد أدركت إسرائيل في الوقت ذاته أنَّ 
عبد امتداد الوطن العربي هي الخطر الذي تجب مواجهته لا علىٰ  بالغة   بسرعة  
علىٰ كان هم إسرائيل هو القضاء ولذۤلك  بحكم المضمون لها،  الذي كان الناصر

من حيث لا يدري، لا توقيع سلام معه لا عبد الناصر القومي الذي أثاره  المدِّ 
 .المد القوميِّ هٰذا تصاعد  في ظلِّ  ميمكن له أن يدو 

ع الورطة التي وقع فيها، وأدرك أنَّه إن وقَّ هٰذه ذاته عبد الناصر وقد أدرك 
في أوائل آذار ذۤلكَ أعلن هو ذاته أبداً، و  اً مع إسرائيل فلن ينجو بسلام  سلام
وعرض عليه الخطاب الذي  الحبيب بورقيبةم، عندما جاء إليه   19عام 

، ومباركته الدولة الإسرائيليِّ  راع العربيِّ سيلقيه في أريحا، أي وجهة نظره في الصِّ 
 بورقيبةموقفه، ولما وجد علىٰ الناصر عبد وقد وافقه ». الإسرائيلية واعترافه بها

هٰذا طلب منه أن يقوم هو بإعلان  عبد الناصرالمباركة والموافقة من هٰذه 
عاون مع إسرائيل والاعتراف بها، لما له من نفوذ وسطوة في الموقف؛ موقف التَّ 
 .(  )«ذۤلكَ سيجنوني لو فعلت : عبد الناصرالعالم العربي، فقال 

، إذ (فلسفة الثورة)ه بإسرائيل هو اعترافه ذاته في كتابه والذي يؤكِّد اعتراف
ومنشئها  رئيس جمهورية إسرائيل حاييم وايزمانأمامي مذكرات »: قال

                                                 

 .118س ـ ص . ـ م (    )
وقد . 98 م ـ ص000 ـ  ـ دار رياض نجيب الريس ـ لندن بورقيبة؛ سيرة شبه محرمة: ـ الصافي سعيد(    )

؛ عن بين زمنينجاء هذا الكلام أيضاً على لسان محمد مزالي، وزير خارجية تونسي سابق، في برنامج 
 . م001 / /0 ـ يوم الأحد  ظبي الفضائية ، على محطة أبوالحبيب بورقيبة
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لم تلق حَتََّّٰ هٰذه اللحظة قبولاً ( رئيس جمهورية إسرائيل)فعبارة . (8 )«الحقيقي
العربي كلِّه إلا بعد بدء في العالم العربيِّ، ولم تطلق مثل هٰذه العبارة علناً في العالم 

م، أي بعد أكثر من عشرين سنة من وفاة  199مفاوضات السَّلام في عام 
 .عبد الناصر
عن محاولاته للاتصال مع عبد الناصر ف ه لم يتوقَّ كلِّ ذۤلكَ  الر غم من وعلىٰ 

 ناحوم جولدمانالصهاينة وإبرام اتفاق السلام معهم، فوجه بعد النكبة دعوة إلى 
قاً في باريس تنسيق لزيارة القاهرة، وقد تَمَّ مسبَّ »نظمة الصهيونية العالمية رئيس الم
بٰهذه من القيام جولدمان ة منعت الحكومة الإسرائيليَّ ولٰكنَّ . الزيارةهٰذه تفاصيل 

بالاتصال  محمود رياضم أوعز لوزير خارجيته 9 19وفي عام . (9 )«السفرة
فاوض وما الذي كان يوجب التَّ . (0 )عهممع الإسرائيليين، وإجراء المفاوضات م

إسرائيل سعت لإخفاق ولٰكنَّ ! سوية والاعتراف بإسرائيل؟العام غير التَّ هٰذا في 
 .المحاولة أيضاً هٰذه 

لام معها للسَّ  عبد الناصراندفاعات  لا شكَّ في أنَّ رفض إسرائيل لكلِّ 
ذۤلكَ من حاجتها الماسة إلى  الر غمعلىٰ ساؤل، من الحيرة والتَّ  يدعو إِلى كثير   أمرٌ 

الاحتمال ولعَلَّ . الر غم من يقينها من صدقه في سعيهوعلىٰ في تلك المرحلة، 
لعبد ظر هنا هو الأصل اليمني القريب الوحيد الذي يمكن أن يؤخذ بعين النَّ 

ذۤلكَ علىٰ وما يمكن أن يثيره من تساؤلات، وما يمكن أن ينعكس  الناصر

                                                 

 .9 ت ـ ص.ـ الدار القومية للطباعة والنشر ـ القاهرة ـ د فلسفة الثورة: ـ جمال عبد الناصر(    )
 .119ـ ص تشريح نزاع الشرق الأوسط: ـ يفغيني بريماكوف(    )
 .س ـ ذاته. ـ م (    )
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 لَ طُ التساؤلات بَ هٰذه فإن صدقت !! لام يوقعه هو ذاتهمستقبل اعتراف أو س
 .عجب بالتأكيد كل  

 عبد الناصرصلة علىٰ لا شك في أنَّ بعض الاعتراضات قد تثار هنا، أي 
 عبد الناصرعم بأنَّ الردَّ هو الزَّ  بالصهاينة، والاعتراض الوحيد الذي يستحق  

وهٰذا إسرائيل، أي ما يحدث الآن،  سوية معق في رؤية المستقبل، وضرورة التَّ اٌ سبَّ 
فاع ليس الادعاء أو الدِّ هٰذا ، والحق أنَّ الساداتما يدافع به بعضهم عن خيانة 
لام مع الآن لا يقبل السَّ  ارع العربي كله، وحَتََّّٰ إلاَّ تسويغا للخيانة، لأنَّ الشَّ 

رورة أو الضَّ  من لام ضربٌ سوية أو السَّ التَّ  عم بأنَّ والزَّ . إسرائيل، ولن يقبله
أما . ، والبرهان عليه من البداهاتظاهرٌ  ، وتضليلٌ واهمٌ  الواجب زعمٌ 

 ، هنا وفي كلِّ عبد الناصرالتي يمكن أن تثار للدفاع عن خرىٰ الاعتراضات الأُ 
ا كلها لن تخلو أبداً من التناقض الذي يكفي وحده لدحضها، فنحن  تحليلنا، فإنََّّ

، وعن وقائع تمت فعلًا لا ادعاءات ولا لاتنتحدث عن حقائق لا عن تخيَّ 
 .اختلاقات، وهي كلها غير قابلة للشطط في التأويل والتفسير

م لنا  بل حَتََّّٰ لو تجاهلنا كلَّ ذۤلكَ، وقبلنا افتراضاً أنََّهُ له ما يسوِّغه، فإنَّهُ يقدِّ
لعدِّه  هو ذاته الدَّليل السَّاطع النَّاصع، والحجة البالغة التي لا تقبل الدَّحض

ما كتبه عنه صديقه الإسرائيلي ( فلسفة الثورة)صديقاً لإسرائيل، إذ أقرَّ في كتابه 
، إذ كان يرى أنَّ إسرائيل كانت بريماكوففي كتاباته التي اعتمد عليها  كوهين

ومنذ أشهر  قليلة قرأت »: تناضل ضدَّ الاحتلال الإنچليزي لفلسطين، فيقول
جويش )ونشر ا له جريدة  يرداهان كوهيناسمه مقالات كتبها ضابط إسرائيلي 

وفي هٰذه المقالات روى الضَّابط اليهودي كيف التقى بي في أثناء ( أوبزرڤر
ل ق د كان الموضوع الذي يطرقه جمال عبد الناصر : مباحثات عن الهدنة وقال
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، وكيف نظمنا حركة مقاومتنا معي دائماً هو كفاح إسرائيل ضد الإنچليز
م في فلسطين، وكيف استطعنا أن نجنِّدَ الرَّأي العام في العالم وراءنا في  السريَّة له

 .(1 )«كفاحنا ضدَّهم
في إســـــــرائيل، وقيـــــــام  عب       د الناص       رأن تكـــــــون هٰـــــــذه هـــــــي وجهـــــــة نظـــــــر 

إســـــرائيل، فهـــــي وحـــــدها جريمـــــةٌ، ومأســـــاةٌ مـــــا بعـــــدها ولا أقســـــى منهـــــا مأســـــاة، 
عـــــــض  قليـــــــل  مـــــــن الموضـــــــوعيَّة لأنَّـــــــهُ لا يوجـــــــد سياســـــــيٌّ في العـــــــالم كلِّـــــــه علـــــــىٰ ب

ـــــام إســـــرائيل، وحقيقتهـــــا، واليهـــــود أنفســـــهم حَـــــتََّّٰ  ـــــة، لا يعـــــرف كيفيَّـــــة قي والثَّقاف
ــــــع بقــــــاع  م شــــــتاتٌ مــــــن جمي ــــــأنََّّ ــــــذه اللحظــــــة، وحَــــــتََّّٰ زوال إســــــرائيل يقــــــر ون ب هٰ
ــــــاء، وطــــــردوا شــــــعباً، وانتهكــــــوا عرضــــــاً، وأنَّ  الأرض، ســــــلبوا أرضــــــاً، وذبحــــــوا أبري

 قــــــدمت لهــــــم كــــــل العــــــون في ذۤلــــــكَ، وقــــــد ذكــــــر هــــــو ذاتــــــه بريطانيــــــا هــــــي الــــــتي
 .(  )(فلسفة الثورة)بٰهذه الحقائق في كتابه  وايزماناعترافات 

 .يكذب، وأنَّ من عادة اليهود التلفيق كوهينقَدن يحتج  بعضهم بأنَّ 
يكذب، ولٰكن إذا  كوهين لن أعترض على هٰذا الاحتجاج، وسأقر  بأن 

هٰذا القول، ولماذا لم يحتجَّ  عبد الناصرلم يُكَذِّبن  كان الأمر كذۤلكَ فلماذا
أليس في كلِّ !!! عليه، ولماذا لم يناقشه، ولماذا اكتفى بذكره علىٰ أنََّهُ حقيقة؟؟؟

ومن ! لا يكذب؟؟كوهين بٰهذه الحقيقة، وبأنَّ  عبد الناصرذۤلكَ ما يؤكِّد إقرار 
والحجب والحقائق ويقول بَّا لا  بذۤلكَ كلَّ الحدودعبد الناصر ثَمَّ ألا يخترق 

يستطيع الصهاينة أنفسهم الاعتقاد به أو حَتََّّٰ التصريح به وهو أنَّ إسرائيل لم 

                                                 

 . 1س ـ ص.ـ م فلسفة الثورة: ـ جمال عبد الناصر(   )
 .1 ـ  9 س ـ ص. ـ م(    )
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تنشأ من العدم وإنما هي موجودة في المنطقة وناضلت ضدَّ الاستعمار كما ناضل 
 !!الآخرون ضدَّ الاستعمار؟؟

 يهودية عبد الناصر
في جريدة الزَّمان في مطلع عام  ناصرعبد البعد فترة من نشر ما سبق عن 

تحت العنوان التالي كما هو  عبد الناصرم وصلني بحثٌ خطيٌر خطير عن 001 
َ القوسين تماماً  كتبه شخصٌ باسم (. حقائق غائبة..  عبد الناصر)محصور بَـينن

عبد يبدو هٰذا المقال جزءاً من سلسلة أبحاث تتناول . عبد الله الذهبي أبو
هٰذه بدأناه من  نكمل اليوم ما»: فهو يبدأه بقوله. قع عليهالم أ الناصر

الذي أضاع  جمال عبد الناصرومع طاغية بني مر الصنم الأكبر .. .السلسلة
اللقاء في الحلقة القادمة ومع نكسة حزيران وإلٰى »: ، وختمه بقوله«!!فلسطين

 .(  )«م  19يونيو 
علــىٰ الــرَّغنمِ مــن  .يقــع البحــث في عشــر صــفحات مــن قطــع الــورق الكبــير

بعض معلوماته وقعـت عليهـا بنفسـي، وذكـرت . خطورته كلِّه، فإنِّني لن أذكره كله
لا بـُدَّ مــن  عب د الناص  رثَََّــة مسـألة في غايــة الخطـورة عــن . بعضـها فيمـا قــد سـلف

وضــعها أمــام النــاس لمتابعتهــا لمــن أراد المتابعــة، والــذي اســتوقفني فيهــا أني وقعـــت 
بســنوات علــى صــورة  لــه وهــو طفــل في  عب  د الناص  ربحثــي عــن  بنفســي قبــل كتابــة

ــورة لطفــل  مجــدَّل الظَّفــائر مثــل أطفــال  ــراع اللبنانيــة فيمــا أذكــر، هٰــذه الص  مجلَّــة الشِّ
ـــورة تعـــذَّر علـــيَّ إيجادهـــا في أرشـــيفي . اليهـــود تمامـــاً  عنـــدما عـــدت أبحـــث عـــن الص 

                                                 

وأنا أعد هٰذا الكتاب للنشر أردت أو أتوثق من نشر المقال، فبحثت في النت عن العنوان كما هو أعلاه ـ  (  )
ولا شك في أنَّهُ موجود في أماكن أخرى يمكن لأي بوك،  م على صفحة فيس 01 فوجدته منشوراً في عام 

ا ما قبله وما بعده متتبع أن يعثر على أكثر من مكان لنشر هٰذا  .البحث ورُبََّّ
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الله  عب  د أب  والــذي كتبــه  هٰــذا البحــث. الضَّــخم وضــقت ذرعــاً بالبحــث غــير مــرَّة  
 .يقف عند هٰذه المسألة الذهبي

ـــــنُ ســـــلفاً أنَّـــــني لا أتبـــــنَّ هٰـــــذا الكـــــلام ولســـــت أنكـــــرة وأعلـــــن أنَّـــــهُ لا . أعُنلِ
ولٰكـــــن إن . عب     د الناص     ريقـــــدِّم ولا يـــــؤخِّر في حقيقـــــة مـــــا ســـــبق أن قلنـــــاه عـــــن 

ن صـــدقت هٰـــذه الشـــواهد فإنَّــــا تفســـر مـــا ذكرنـــا، وإن كانــــت كـــذباً فـــإنَّ مـــا كــــا
 . يبقى كما هو موضع استهجان وتساؤل في أدنى تقدير عبد الناصرمن 

ــــير  ــــذا البحــــث كمــــا هــــي مــــن دون تغي ــــي أجــــزاء مــــن هٰ ســــأعرض فيمــــا يل
ـــــق إلى حواشـــــي  ـــــة، ونقـــــل التوثي مـــــا عـــــدا تصـــــويب مـــــا يوجـــــد مـــــن أخطـــــاء لغوي

ــــــكَ ســــــبيلاً  ــــــواهد مــــــن مــــــا اســــــتطعت إلى ذۤل . ســــــفليَّة، مــــــع تتبعــــــي لصــــــحَّة الشَّ
 :الذهبييقول 

ثَــان ســنوات في ن  وهــو ابــتــربىَّ  هُ والمتتبــع لتــاريخ طاغيــة بــني مُــر يعلــم بأنّـَـ»
المصـري، وفي ضـوء  ل بـالجيشوصـل إلى رتبـة مـلازم أوَّ  حَـتََّّٰ حـارة اليهـود بالقـاهرة 

أثنــاء حــرب في  بإيج  ال آل  ون وإيج  ال ي  ادينالفــترة حــاولوا تفســير علاقتــه هٰــذه 
 ...ومةالمعلهٰذه م في فلسطين من خلال 8 19

لليهود؛ إذ  عبد الناصروجود دلائل حول مدى نسبة  ذكر بعض الكتاب
سنوات أرسله والده إلى القاهرة لاستكمال دراسـته، فكـان  لما بلغ من العمر ثَاني

شـارع   )في حـي اليهـود في منطقـة الموسـكي  والدت ه يقط ن م ع إح در قريب ات
 .(  )(خميس العدسي

                                                 

 .8 ت ـ ص.ـ المكتب المصري الحديث ـ القاهرة ـ د عبد الناصر ولعبة الأمم: محمد الطويلـ  (  )
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م  دام يعق  وب ف  رج  ة تــدعىيهوديَّــســيدة  أنَّ  عل  ي ش  ل وذكــر الــدكتور 
ــ عب  د الناص  ر، كــان ش  مويل رعتــه في طفولتــه  ا هــي الــتييــدين لهــا بالفضــل؛ لأنََّّ

 .(  )، وكانت تعامله كأحد أنبائهاهِ وبعد وفاة أمِّ 
فــإذا كانــت قريبـــة .. .الســيدة قريبــة والدتـــههٰــذه  أنَّ  حس  ن الته   امي وذكــر

اذا اختــار أبــوه ســيدة يهوديــة لرعايتــه لمــثمَّ  .كــذۤلكَ تكون والدتــه  ســيهوديــة ف والدتــه
ل اليهــود وقتهــا؟ وهــعلــىٰ كانــت أو بعيــدة؟ ولمــاذا حــارة اليهــود شــبه المغلقــة  قريبــة

 في حـارة عبد الناصروقد استمر .. !.ضاقت القاهرة كلها إلا من حارة اليهود؟
 .عاماً    رتبة الملازم أول وعمره  حَتََّّٰ اليهود 

: م9 19عـام  عبد المنعم عبد ال رووف للواء نجيبد محميقول اللواء 
 . (  )رق الذين جاؤوا من اليمنالشَّ  أصله يهودي من يهود عبد الناصر

، هيك لالنصـوص الـتي يقـدمها هٰذه مثل  أعترف أنَّ : جلال كشكويقول 
تجعـل التفسـير  ،في كتابـه ملفـات السـويس محمد حس نين هيك ليقصد ما ذكره 

 .(  )احاً لا يمكن مقاومتهيلح إلح عبد الناصربيهودية ل القائ
ــــ حــــرب الكتيبــــة  رئــــيس أركــــان جم    ال عب    د الناص    راغ وحينمــــا كــــان الصَّ

الفالوجـا، كـان  ادسة مشاة ضمن القوات المحاصرة في بلدة عراق المنشية قطاعالسَّ 
كان يتلقـى هـدايا ه  يتحدث عبر خطوط الجبهة مع اليهود المحاصرين للفالوجا، وأن

لأركــان حــرب جنــوب  الــذي كــان رئيســاً  إيج  ال ي  ادينالبرتقــال والشــيكولاتة مــن 

                                                 

 .9 1ـ ص تاريخ اليهود والماسونية في مصر: الدكتور علي شلشـ  (  )
 .  صـ  مذكرات عبد المنعم عبد الرووف :ـ عبد المنعم عبد الرؤوف (  )
 .   ص ـ الأمريكية ثورة يوليو: لال كشكجـ  (  )



وأربعة فراعينرئيس   

 49 

لـرئيس وزراء اليهـود  حينمـا كـان نائبـاً  ال ي ادينچ إيبـذۤلكَ فلسطين، وقـد اعـترف 
 .م  19عام  أثناء زيارة الرئيس السادات للقدسفي على مائدة المفاوضات 

الهدنة تمت علىٰ م وقبل الاتفاق 8 19أثناء احتدام المعارك في حرب في و 
َ ت أولية لقاءا  وبـين ك وهين بروح اموضـابط إسـرائيلي آخـر هـو  ال آلونچإيبَـينن

الكتيبـــة  الـــذي كـــان حينـــذاك ضـــابطاً للعمليـــات في جم   ال عب   د الناص   رالصـــاغ 
الفالوجــا، وكــان في السادســة التابعــة لســلاح المشــاة المصــري والــتي كانــت محاصــرة 

 آل  ونالســرية، وكــان  الوقــت حركــة الضــباط الأحــرارذۤلــكَ عم في يتــزَّ  عب  د الناص  ر
 عب  د الناص  ر بروح  ام ك  وهين بجم  القائــداً للجبهــة الجنوبيــة، وتعــددت لقــاءات 

وصـــــلت خمســـــة عشـــــر لقـــــاء، وكـــــان اللقـــــاء الخـــــامس عشـــــر حينمـــــا جـــــاء  حَـــــتََّّٰ 
منطقــة الفالوجــا لتحديــد موقــع جثــث القتلــى اليهــود في معــارك إلٰى  الناص  ر عب  د

الذي عينه فيما بعد  بري الخوليحسن صالمهمة هٰذه كان يرافقه في  م،8 19
 ة،اللقـاء يجـري تحـت مظلـة جماعـة الكـوكيرز الأمريكيَّـهٰـذا وكان  .شخصياً له ممثلاً 

الطريقــة الــتي عرضــت بهــا  إنَّ  (لعبــة الأمــم وعبــد الناصــر)ويــردف صــاحب كتــاب 
جم   ال عب   د الســـلام المصـــرية في القـــدس يرجـــع الفضـــل فيهـــا لاتصـــالات ة مبـــادر 
ة والبحـث الأعمـال الإنسـانيَّ  ، والـتي أجراهـا تحـت ظـلِّ هٰـذه م9 19م عـا الناصر

يرجع مبادرة السلام  همن بعضإم، أي 8 19اليهود في حرب  عن جثث القتلى
، وقـد بـدأه وسـعى فيـه للسـلام مـع عب د الناص رفي حياة  لخط سياسي للسادات

 .(8 )م9 19إسرائيل عام 

                                                 

 .8 ـ    ص ـ لعبة الأمم وعبد الناصر :محمد الطويلـ  (  )
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وا احتمـــال نجـــاح في الكتيبـــة السادســـة ذكـــر  عب   د الناص   ركمـــا أن زمـــلاء 
كــان يحمــل  هُ ، وأنَّــال آل  ونچ  إيلحســابها بواســطة  عب  د الناص  رإســرائيل في تجنيــد 

منـــذ صـــباه، وارتـــبط بصـــداقات مـــع الفتيـــان اليهـــود بالحـــارة د مشـــاعر الحـــب لليهـــو 
 .(9 )رفاق عمره

الذي يرأسـه اليهـودي ( حدتو)بالتنظيم الشيوعي  عضواً  عبد الناصروكان 
 ومارس  يل لي  ون وإيل  ي ش  وارتز م  اري روزنيل  ال ئهوضــمن أعضــا هن  ري كوريي  ل

واسـتمرت صــلة .. .م  19في حـرب  قائـد جــيش إسـرائيل موش يه داي انصـهر 
 . «أبداً  وفاته، ولم تنقطع حَتََّّٰ باليهود  عبد الناصر

الثــورة قــد أجــرى اتصــالًا  ن مجلــسأ»بعــد هٰــذا كلــه لا عجــب أبــداً أن نقــرأ 
ـ( م  19سـبتمبر /أيلـول)في الأيـام الأولى  الحاضـر لـيس لـه نوايـا  ظـامالنِّ  د أنَّ يؤكِّ

ا لقــــراءتي . (0 )«عدوانيــــة ضــــد إســــرائيل وفي تفســــير وتأكيــــد مهــــم وخطــــير جــــدًّ
ـــــــــرق ا للس         ادات ـــــــــالي أب  ك         افريلســـــــــفير أمريكـــــــــا في مصـــــــــر في الفصـــــــــل الت

تعــبر الحــدود في محاولــة عقــد صــلح شــامل  مصــر قــد أنَّ »م   19/ 11/1في
 .(1 )«وجه معارضة عربية فيذۤلكَ تحاول لن ولۤكنـَّهَا مقبول للعرب، 

، وذكرنــا ذۤلــكَ منــذ ال  ذهبي، كمــا ذكــر ســجلات النظــام العســكري بــل إنَّ 
عب  د إســرائيل في عهــد علــىٰ واحــدة شُــنت ة لــيس فيهــا غــار » خمــس عشــرة ســنة،

غـزة علـىٰ يـرد علـى الغـارة اليهوديـة  لم هُ م، بـل إنّـَ  19إلى    19مـن  الناص ر

                                                 

 .م 198/   /  1عدد تاريخ جريدة الشرق الأوسط : ـ انظر (  )
 .   ص ـ لعبة الأمم وعبد الناصر: محمد الطويلـ  (  )
 .   ص ـ لعبة الأمم وعبد الناصر: محمد الطويل .ـ  (  )
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جنـدياً    قتـل اليهـود إذ م،   19 فبرايـر 8 رى في ومواقـع أخـ( خـان يـونس)
احـــتلال القـــوات وكـــذۤلكَ جريحـــاً،  داخـــل معســـكر الجـــيش المصـــري وخمســـة عشـــر

م ، والمتحكمـة في   19سـبتمبر 0  اليهودية لمنطقة العوجة المنزوعة السـلاح في
 .«المصرية داخل الأراضيإلٰى عدة طرق وكلها تؤدي 
جاء تنظـيم هيئـة التحريـر الـذي أنشـأته الثـورة  لما»: الذهبيوأتابع من قول 

م تنظــيم سياســي، جــاء برنامجهــا خاليــاً مــن أي   19ينــاير /كــانون الثــاني   1في 
الهزيمـــة في حـــرب بذريعـــة الثـــورة الـــتي جـــاءت إلى الحكـــم إنَّ . إشـــارة إلى فلســـطين

 !!! من برنامجها سهواً قضية فلسطينط فلسطين، لا يمكن أن تسق
الثورة ولدت في نفوسـهم خـلال  زعموا أنَّ  هؤلاء القادة الذين لقد تبين أنَّ 

.. .اهتماماً بفلسطين أو عداوة إسرائيل حرب فلسطين، هم أقل فئة من المصريين
مـــرور البضــائع مـــن وإلى إســـرائيل عـــبر قنـــاة  فهــم ألغـــوا قـــرار حكومـــة الوفــد بَّنـــع

  .«السويس
ــياق ذاتــه، وبَّــا يفســر سياســة  د الإســلام والأخــوان ضــ عب  د الناص  رفي السِّ

المســلمين خاصــة، الأمــر الــذي آثرنــا عـــدم التعــرض وهــو مشــتهر لا يجهلــه متـــابع 
وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق بَّحــــاكم التفتــــيش الــــتي فعــــلًا لا تقــــل وحشــــية عــــن محــــاكم 

الثانية  . ولذۤلك نترك لمن يريد البحث والمتابعة، ولكنَّنا شاهدين بحادثتين. التفتيش
، عب   د الناص    رفي الـــذكرى الرابعــــة والأربعـــين لوفـــاة كانـــت منـــذ أيـــام للمصـــادفة 

 ال   ذهبيوقـــد ذكرهـــا . فـــذكرتني بالحادثـــة الأولى الـــتي باتـــت مشـــتهرة منـــذ ســـنوات
 .أيضاً، الذي أبدأ بَّا مهد به لذۤلك
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أجل من .. .يكن ولاؤه لله ولرسوله يوماً من الأيام الطاغية لمهٰذا »: يقول
اتلوا في فلســطين وخاضــوا المعــارك ضــد المجاهــدين الــذين قــ مــن يعــدم الــبررة مــن

 ...!!ليز؟چالإن
إنه : الوفي عبد الناصرصديق  حسنين هيكلد محمعن  الساداتيقول 

لعبــة الأمــم : يــذكر صــاحب كتــابو  ...ذۤلــكَ إنســان مــادي وملحــد وهــو لا ينكــر 
خطبــة  حيــث لم يبـدأ عب  د الناص رقـد اطلـع علــى جميـع خطـب أنَّــهُ  وعبـد الناصـر

 ؟عب د الناص رمن الذي كان يكتـب خطـب : الكاتب يقول. م اللهباسمنها أبداً 
والـذي كـان قــد ذكـر في كتابــه الطريـق إلى رمضــان .. .محم د حس  نين هيك  لإنـه 

م لا يؤمن بـاليو  عبد الناصرالطبعة أن هٰذه ففي .. .ليزيةچنشر باللغة الإن والذي
 .«...الآخر

 َ عب  د الناص  ر وحس  ن  أمــا الحادثــة الخطــيرة والشــهيرة فهــي الــتي دارت بَـــينن
 :(  )يقول دار الحوار التالي بينهما. في كتابه محمد الطويلالتي ذكرها  التهامي

نا نفعل شيئاً للإسلام لعَلَّ : الناصر حسن التهامي لجمال عبدقال 
 ...والمسلمين
 (.المسلمين الفقراء نعمولٰكن .. .إسلام لا: )وبالنص الناصر عبدفقال 

إنت عامل نفسك زي : )عبد الناصر للتهاميال واستمر الحوار قليلًا فق
 ...(.اللي بتقولي عليه معرفش إيه من لا ينسى

لا حول ولا قوة ... أستغفر الله :فلم أصدق ما سمعت وقلت التهامييقول 
 من لا يسهو؟ ، جلَّ هُ لالُ جَ  لَّ أنت تقصد الحق جَ ... إلا بالله

                                                 

 .   ـ  1  ص ـ لعبة الأمم وعبد الناصر :محمد الطويلـ  (  )
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تقولوا عليه معرفش إيه أنا عارف بتاعكم اللي ب: )قوله عبد الناصرفأعاد 
 ...من لا يسهو، ومن لا يخطئ، وإنت عامل نفسك زيهّن 

الله،  لالُ جَ  لَّ ة إلا بالله، جَ أستغفر الله لاحول ولا قوَّ : فقلت: التهاميقال 
من لا يسهو،  لَّ الله، جَ  لالُ جَ  لَّ حول ولا قوة إلا بالله، جَ  من لا يسهو، لا لَّ جَ 

ظر إليه تكاد عيناي تطيقان النَّ  وقلت في نفسي ولا ....لاحول ولا قوة إلا بالله
 !؟؟الذي كنا نأمل فيه خيراً هٰذا الذي وليته علينا؟ أهٰذا يا الله أ: أو تراه

عبد الفتاح الحادثة الحديثة التي كانت من باب النفاق للقائد الانقلابي 
الذي لا  جمال عبد الناصرعلىٰ أنَّهُ القائد المؤمن عكس  وتسويقاً له السيسي

ابق سَّ اللواء الد أكَّ فقد . هٰذا النِّفاق أدَّى إلى فضح وثيقة. يجوز أن يقارن به
لدى المخابرات تسجيلات للرئيس أنَّهُ ، طه زكي بالمخابرات العامة المصرية

طه د اللواء أكَّ إذا  .كان يعادي الإسلامأنَّهُ  تثبت  جمال عبد الناصراحل الرَّ 
المخابرات عندها تسجيلات للرئيس  لى قناة المحور، أنَّ ، في لقاء تلفزيوني عزكي

هناك  لا يصوم ويرفض شعائر الإسلام وأنَّ أنَّهُ  تثبت جمال عبد الناصرالراحل 
نَ حوار مسجل  َ ه و بَـيـن المشكِّكين أن  طهوطالب اللواء  .الأمرهٰذا عن  هيكلبَـينن

  .التسجيلاتهٰذه عن  هيكلمحمد حسنين يسألوا 
 هيكلعلىٰ الرَّغنمِ من أنَّ !!! عبد الناصرضدَّ  هيكليشهد  تصوروا أنَّ 

اعترف بذۤلكَ كما ذكرنا قبل قليل في مقدمة الطبعة الإنچليزية من كتابة الطريق 
 .إلى رمضان

سوَّق مشروعه في الضباط الأحرار  عبد الناصربقي أن نختم هنا بأنَّ 
 !!!تخيلوا!!! وانتمائه للأخوان المسلمين بأنه يريد تطبيق شرع الله
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كم   ال عـــن (  8ص)يتكلمـــون ن صـــاحب كتـــاب الصـــامتو هٰـــذا مـــا ذكـــره 
تطبيــق علــىٰ العمــل ت أهــداف تنظــيم الضــباط الأحــرار كانــ إنَّ »: ال  دين حس  ين

ـــه هـــدفاً غـــير  ـــ .«ذۤلـــكَ الإســـلام، ولا نعلـــم ل ـــه ه ويقـــول في خطاب لعب   د الـــذي دون
لا يعـرف  م  19ا سـنة باط الأحـرار منـذ دخولهـحركة الض ـ إنَّ »: الحكيم عامر

وعب  د ، عب  د الناص  ر: م جميعــاً هُــأنّـَ يــذكر ، و «لهــا هــدف ســوى الحكــم بكتــاب الله
والمرشــد  محم  ود لبي  بقــد بــايعوا  وعب  د الم  نعم عب  د ال  رووف ،الحك  يم ع  امر
تنصـل فقط بعد خمسة أيـام مـن نجـاح الانقـلاب  عبد الناصرولٰكنَّ . «والسندي

.. .وعنـدما وصـلنا»: قـائلاً  ص الح توفيق أبوه ففيما روا !!من اتفاقه مع الإخوان
: فوجئـت بـه يقـول للمرشـد حس ن  الهض يبيوصافح المرشد  عبد الناصرودخل 

 شــيء، وكانــتعلــىٰ إحنــا لم نتفــق .. .شــيءعلــىٰ قــد يقــال لــك إن إحنــا اتفقنــا 
ـــــاً .. مفاجـــــأة  أن تكـــــون الحركـــــة إســـــلامية ولإقامـــــة شـــــرع علـــــىٰ فقـــــد كـــــان اتفاق

 .(  )«الله
 خاتمة

 جمال عبد الناصر، بل هٰذا بعض المفضوح من عبد الن اصرهو ذا هٰ 
الذي شغل العرب من المحيط إلى الخليج، وظنَّ الجميع أنَّه أكثر العرب قوميَّة، 

الوحدة العربيَّة، ونسبوا إليه زوراً أنَّه يريد تحرير فلسطين من علىٰ وأحرصهم 
الجماهير فيه، ولا غرابة في  في حقيقته خلاف حسن ظنِّ ولۤكنَّهُ ... الصهاينة

، في أحسن الظنون، ، وغاية غاياتهفي أحسن الظنون غرضه الرئيس فإنَّ ذۤلكَ 
شأن ذۤلكَ الكرسي الساحر، وما خفي كان أعظم، شأنه في علىٰ البقاء  هي

                                                 

 .   ـ ص  ج ـ الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ: ـ انظر (  )
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هو غرض أيِّ  الر غم من أن البقاء على الكرسيوعلىٰ . معظم الحكام العرب
َ ، إلا أنَّ الفرق كبير    حد  إلٰى رئيس في العالم  رؤساء العالم والحكام العرب أنَّ بَـينن

الحكام في العالم يجعلون من رفع كرامة الوطن دافعاً للشعب لإعادة انتخابهم أو 
إبقائهم في السلطة، أمَّا غالبية الحكام العرب الساحقة فإَّنَّم إمَّا يسحقون 

زلات عن كرامة القطر أو الوطن أو  مواطنيهم باستبداديَّة قاهرة أو يقدمون التنا
ومن شديد الأسف  ...احرالكرسي السَّ هٰذا  علىٰ كليهما معاً من أجل المحافظة 

أنَّ العالم العربي المعاصر لم يعرف من الحكام المخلصين إخلاصاً حقيقيًّا إلا ما 
فمتَّ يفكر الحكام العرب في المصلحة العربيَّة … عن أصابع اليد الواحدةيقل  

 !!الكرامة العربيَّة؛ القومية والوطنيَّة؟؟في يفكروا  لمشتركة؟ ومتَّٰ ا
ما لا بدَُّ من أن أختم به، إنه ليحز في نفسي أن أجد من ما زال يقدس 

الحقائق التي نشر ا منذ نحو  هٰذهبعد كل . هٰذا الرَّجل بعد كلِّ هٰذه الحقائق
 ذۤلكَ  المئات منذ خمس عشرة سنة، وهي مشتهرة وليست من اختراعي، سألني

َ ماذا بينك و : الحين وما زال يوجد من يسألني  ذۤلكَ ؟ لماذا تقول عبد الناصر بَـينن
 !!! الحين ذۤلكَ عنه؟ بل إن بعضهم يكن لي أحقاداً لا تنطفئ نيرانَّا منذ 

أنَّهُ رب القوميَّة ولا المقاومة  علىٰ أنَّهُ هو مثله لا  علىٰ من يقدسه فليقدسه 
 .الحقيقة دحضته وقائع ومعطيات لا تقبل الشَّك علىٰ فهٰذا افتئات 
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الإنجـــــــاز شـــــــبه اليتـــــــيم الـــــــذي يحـــــــق  للعـــــــرب أن 
يقومــــون بــــه مــــا  وهٰــــذايفخــــروا بــــه في القــــرن العشــــرين، 

العاشــــر مــــن / فعـــلًا، هــــو حـــرب الســــادس مــــن تشـــرين
الفخـــــــر الـــــــذي  هٰـــــــذاومســـــــوغات . م  19رمضـــــــان 

ــــماء ثلاثــــة علــــى الأكثــــر هــــي  يكـــاد يطــــاول عنــــان السَّ
ـــــــذهأوَّلا أنَّ  ـــــــتي خاضـــــــها  هٰ ـــــــدة ال هـــــــي الحـــــــرب الوحي

 وهٰـــــــذا. العـــــــرب في القـــــــرن العشـــــــرين وانتصـــــــروا فيهـــــــا
ش الانتصــــــــــار هــــــــــو الــــــــــذي حطّـَـــــــــم أســــــــــطورة الجـــــــــــي

ــــــــاً  ــــــــذي لا يقهــــــــر ثاني ــــــــاً أنَّ . الصــــــــهيوني ال ــــــــذا وثالث  هٰ
الانتصـــــــار كـــــــان نتيجـــــــة للتضـــــــامن العـــــــربي الحقيقـــــــي 

ـــــــــذي  ـــــــــاال لم يتحقـــــــــق في القـــــــــرن العشـــــــــرين إلا في  رُبََّّ
ولشـــــــديد الأســـــــف، ولـــــــيس ولٰكـــــــن . !!المعركـــــــة هٰـــــــذه

هٰــــــذه ، فــــــإنَّ جهــــــة المبــــــدأفي الأمــــــر مــــــن  ثََّــــــة جديــــــدٌ 
ـــــــــذا الفرحـــــــــة،  ـــــــــذي داموهٰ ســـــــــحابة ربـــــــــع  الفخـــــــــر ال

القـــــــــــرن، لم يكـــــــــــن إلا أضـــــــــــغاث أحـــــــــــلام، ومحـــــــــــض 
ظللنــــــــــــا نســــــــــــعى إليـــــــــــه فــــــــــــرحين كالبلهــــــــــــاء  ســـــــــــراب  

ــــــم نصــــــدق أنَّــــــه ســــــرابٌ  ــــــين، فل حــــــتََّّ صــــــدمنا  والمغفل
 .بفوات الأوان
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، لم تكن حرب تشرين، أو أكتوبر، أو العاشر من رمضان إلا خدعةً 
عليها آلاف الخدع انطلت على الجماهير العربيَّة كما انطلت وتنطلي  ومؤامرةً 

من  الخدعة والمؤامرة قد انطلت على كثير  هٰذه والمؤامرات كلَّ يوم، والمضحك أنَّ 
 !!، هٰذا إذا لم يكونوا كلهم شركاء في الضَّحك علىٰ الشَّعبام أيضاً الحكَّ 

أنور أرملة  جيهان الس اداتلسان علىٰ الحقيقة هٰذه لقد انكشفت 
شرِّف)وعن تاريخه  الس اداتع عن فا ، وهي تحاول الدِّ الس ادات

ُ
ولا (. المجيد الم
شاهد على »أدري كيف فاتتها النباهة عشرات المرات في مذكرا ا وفي برنامج 

الحقائق التي بٰهذه حلقات، وصرحت علىٰ الذي بثته قناة الجزيرة « العصر
ا تدافع عنه وتبرئ ذمته بإعلان ، وكل  ظنِّ الس اداتفضحت  . الحقائقهٰذه ها أنََّّ

ت تحير المحللين والمفكرين منذ تلك من الحقائق التي ظلَّ  كثيرٌ بذۤلكَ  ولتنكشف 
 .الفترة وحتََّّ الآن

 فمن أين نبدأ؟ وأين نقف؟
 نقاط على الحروف

إنَّنا أمام مشكلة حقيقيَّة، فنحن أمام شخصيَّة لها تاريخ لا يجوز أن يهمل 
ا سيتعذَّر، أن يدرك كل مما يُـيَسِّر علينا الأمر بعض ولٰكن !! هبعضه ويصعب، وربََّّ

بعضهم يحاول  ولأنَّ . معظمه معروف ومشتهر الس ادات تاريخ الشَّيء هو أنَّ 
الاصطياد في الماء العكر، باستغلال الظروف الدولية المعاصرة، والسَّلام الذي 

مع الكيان ( السَّلام)لم يخطئ بصفقة  الس اداتفرض على العرب، للقول إنَّ 
نجدنا مضطرين للتعريج على بعض ... لصهيوني، والزَّعم من ثمَّ أنَّه سبق عصرها

يَّما أن مئات ولا سِ . الس اداتالحقائق، وبعض المحطات في المنطق وفي تاريخ 
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علامات الاستفهام والتساؤلات تثار عند كل نقطة، أو سلوك، أو ممارسة في 
 !!الرجلهٰذا حياة 

اغة فصل حاضر المرء عن ماضيه، ولا سيما إذا  الر غم من عدم استسعلىٰ 
الماضي، أي إذا لم تكن هناك لذۤلك الحاضر امتداداً في الاتجاه ذاته هٰذا كان 

... الس اداتما لم يتحقق في سيرورة وهٰذا في الفكر والممارسة،  ةٌ في نوعيَّ  نقلةٌ 
صفر لانقلاب أو نا سنبدأ نقاطنا من عند نقطة الفإنَّ ذۤلكَ أقول على الر غم من 

ولا دفعه إلى . ثورة الضباط الأحرار، ولن نناقش علاقته مع المخابرات البريطانية
ولا ما أشيع عن وضع . الن قراشي باشاالواجهة السياسيَّة بافتعال ا امه باغتيال 

في طريقه، ومن ثمَّ الدور الكبير والخطير الذي لعبته في رسم السياسة  جيهان
باعترافها هي،  الس اداتة، في عهد ة والخارجيَّ اخليَّ بعادها؛ الدَّ أ المصرية بكلِّ 

 .سنعد ه كلَّه نسياً منسيًّا... المرحلةهٰذه وبشهادة كبار المسؤولين في 
في السينما، ليلة  تحايله بتسجيل ضبط  في الشَّرطة، بافتعال مشاداة  وكذۤلكَ 

/ يما إذا أخفقت ثورةم، كي يبعد نفسه عن الش بهات ف  19تموز    ثورة 
 أيَّ تجريم   أيضاً سلوكاً عاديًّا لا يستحق  ذۤلكَ انقلاب الضباط الأحرار، سنعد  

ا من كان يجب أن يحاسبه هم شركاؤه  .ذۤلكَ الرغم من عدم تقبل علىٰ عليه،  وإنمَّ
فاجأ الجميع  عبد الن اصرولٰكنَّ  .خاص  علىٰ نحو   عبد الن اصرالضباط الأحرار و

ام بالعكس تماماً عندما قرَّبه ووثق فيه أكثر من الجميع، ورفض استقالته من وق
مما وهٰذا . بجعله نائباً له في اللحظات الحاسمةذۤلكَ العمل السياسي مرَّتين، وتوَّج 

 !!الآن أن نفهمه أو نجد له تفسيراً حَتََّّٰ لم نستطع 
م التي أثارت   19م النقطة الثانية هي زيارته إلى الولايات المتحدة في عا

 .كثيراً من الجدل
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اختفاء زوجها ثلاثة أيام  جيهان الس اداتكان من البديهي تماماً أن تنكر 
وكان من الطَّبيعي أيضاً ... عن مكانه أو جدول أعماله شيءٌ  عرفَ من دون أن يُ 

مل تحمرافقة المرأة اليهودية لها ولزوجها طوال الزيارة لا  د أنَّ أن تبتسم وهي تؤكِّ 
قد بدأ الس ادات كان من المنطقي أن تنفي أنَّ وكذۤلكَ  ... أو دلالة أيَّ معنَّٰ 

بل  ذۤلكَ،الوقت، حتََّّ وإن أثبت الجميع ذۤلكَ يرتب أوراقه مع الأمريكان منذ 
 .ذۤلكَ حتََّّ ولو ظهرت الوثائق الدامغة على 

اتمي من خلال الزيارة التي دشَّنتها السَّفارة الكويتية بكرمها الحهٰذه إنَّ 
والقيادة الأمريكية، ودعي إليها السفراء العرب بالمعية،  للساداتأقامتها  وليمة  

جيهان وسنتفق مبدئيًّا مع السيدة . تحمل أكثر من دلالة، وتنير أكثر من نقطة
 :لا بدَّ أن نتساءلولٰكن . ورةالص  جهة فيما أنكرته ونفته وأكَّدته من  الس ادات
يوماً أو أكثر في الولايات المتحدة حتََّّ يقيم الس ادات  أن يغيبيجب هل 

 علاقات سريَّة مع الأمريكان؟
 وهل ينفي عنه عدم غيابه حقيقة تنسيقه أو عمله مع الأمريكان؟

دة بحكم ما ظهر لاحقاً، لا يتأثر وجود العلاقات السريَّة، وهي مؤكَّ  إنَّ 
الزِّيارة ذا ا؛ أكانت أم لم تكن،  نَّ بل إ. نفي أو إثبات اختفائه في أثناء الزيارةب

َ طات ليس فيها ما يثبت أو ينفي وجود علاقات سريَّة أو اتفاقات أو مخطَّ  بَـينن
 .والأمريكانالس ادات 

أكثر بكثير مما ظهر  عميقةٌ  وثيقةٌ  مع الأمريكان علاقةٌ  الس اداتإنَّ علاقة 
وأغلب . ولم يعلن إلا أقل القليل منها وبدا، وأميل إلى الاعتقاد أنَّه لم يظهر منها

ا بدأت في عام  ا بدأت منذ ما قبل الثورة، وأبعد الظنِّ أنََّّ م في   19الظنِّ أنََّّ



وأربعة فراعينرئيس   

 63 

سنأتي عليها في  كثيرةٌ ذۤلكَ  والأدلِّة على . عبد الن اصرأوفده فيها الَّتي يارة الزِّ 
 .سياق كلامنا

هي خلواته التي شغلت بال  الذِّكر على الأقلِّ  ستدعيالن قطة الثالثة التي ت
فقد كان . اغتيالهحَتََّّٰ الكثيرين وكانت مدعاة لاستغرابهم، منذ ما قبل الثورة 

الخلوة بعيداً عن كلِّ الأعين، في أماكن متباينة إلٰى مغرماً بالاستراحات والخلود 
سكندرية، الإسماعيلية، مرسى مطروح، ميتا الكوم، الإ: ومتباعدة ومتغيرة دائماً 

ا بزعم ميله إلى التَّأمل، … قناطرال ألا ولٰكن … ظنه نزول الوحي عليهورُبََّّ
 وخلواته التَّأملية؟ رأفت الهجانبَّسلسل هٰذا يذكرنا 

يجب أن نقف عندها قبل تبيان كيف  الَّتي الن قطة الرَّابعة، والأخيرة نسبيًّا، 
َ كانت حرب تشرين مؤامرة حقيقية مدبرة  يل والولايات وإسرائ الس اداتبَـينن

 .المتحدة، وليست حرباً أبداً، فهي مفهوم السَّلام
، انطلاقاً من مفاوضات السَّلام القائمة ةٌ يذهب المطبعون كلهم، وهم قلَّ 

َ على قدم وساق  كان سابقاً لعصره الس ادات دول الطوق وإسرائيل، إلى أنَّ بَـينن
 جيهان الس اداتوتذهب . عندما ذهب إلى إسرائيل وعقد معها اتفاقيَّة السَّلام

 ذۤلكَ،إلى أنَّه الأكثر دهاء، وفطنة، وإلهاماً، وبعد نظر، لأنَّه كان السَّباق في 
أي  طرف عربي ذۤلكَ ولأنَّه استطاع أن يسترد كامل أرضه فيما لم يستطع 

 .تماماً، ولعدة أسبابذۤلكَ والحقيقة خلاف !!! آخر
علىٰ ع إسرائيل هو الطريق الوحيد الواجب فإذا افترضنا أوَّلًا أنَّ السَّلام م

الحرب وإطالة أمد الحرب إلٰى العرب سلوكه لما كان ثََّة ما يدعو العرب كلهم 
السَّلام مع إسرائيل  ، وهم يعلمون أنَّ الس اداتزيارة حَتََّّٰ لنحو ثلاثين سنة، أي 

َ  ظاهرٌ  الأقل خلافٌ علىٰ ولكان هناك . هو الحل الحتمي هٰذا في  فريقينبَـينن
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سنفترض أيضاً أنَّ العرب كلهم قد أجمعوا خطأً على  ثانية   ومن جهة  . الموضوع
قد خان الإجماع  الس ادات أنَّ هٰذا أفلا يعني . أنَّ الحرب هي الطريق الوحيد

العربي، ووضع العرب في مأزق حرج عندما انفرد بتسوية صراع يرفض العرب 
 ؟(  )الطريقةهٰذه جميعهم تسويته بَّثل 

الحكام العرب؛ بعضهم، أو معظمهم، أو كلهم،   قد يحتج  بعضهم هنا بأنَّ 
وأنَّم كانوا . كانوا يقيمون علاقات سريَّة مع إسرائيل والمنظمات الصهيونية

في  الس اداتكانوا يؤيدون ولذۤلك  السَّلام مع إسرائيل، هٰذا إقامة في يرغبون 
الحكام العرب كانوا »: قالعندما  هنري كسينجرما أكَّده وهٰذا خطوته، 

 .(  )«كانوا يعارضون في العلنولۤكنـَّهُم  ، الس اداتيؤيدون في الخفاء خطوة 
ا حقيقة وحسبهٰذه لن ننكر   كذۤلكَ،ونقر   . الحقيقة، بل سنقر ها لأنََّّ

إنَّ ما يجب لفت الانتباه إليه هنا هو . ونؤكِّد أنَّ ما قيل أقل بكثير مما لم يعرف
بعض الحكام العرب، أو معظمهم بعلاقات سريَّة مع إسرائيل والمنظمات أنَّ قيام 

 كون العلاقات سريَّةً محض  المبدأ، لأنَّ جهة الصهيونية لا يغير شيئاً في الحكم من 
عب العربي الذي يرفض كله أي الشَّ  امهو الدليل الأكيد جبن هؤلاء الحكام أم

لى أنَّ ما يقومون به محض خطأ أيضاً ع علاقة مع الكيان الصيوني، وهو دليلٌ 

                                                 

ـ من الضرورة بَّكان أن نميز هنا بين رفض العرب تسوية الصراع بهذه الطريقة الانَّزامية الاستسلامية، وبين   (  )
يمكن الطعن في مواقفهم، أما الحكام العرب فقد ثبت بالأدلة  العرب بوصفهم شعوباً لا. رفض الحكام العرب

القاطعة، كما هو مبين في هذا الكتاب، وغيره أيضاً، لم يرفضوا أبداً هذه التسوية المهينة للصراع في حقيقة 
، أما في الخفاء فالأمر خلاف ذلك تم ا كان رفضهم في وسائل إعلامهم المحلية فَـقَطن اماً أمرهم وسلوكهم، وإنمَّ

 .وقد بينا أوجها كثيرة من ذلك

 .م في جامعة ميرلاند000 أيار عام   في محاضرة ألقاها في ـ جاء هذا الكلام   (  )
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لما قاموا به في  كانوا مقتنعين بصحته، أو عدم مجافاته الحقَّ كان صحيحاً أو  فلو  
 .الخفاء، ومن وراء الأستار والكواليس

ة العلاقات السريَّ هٰذه أنَّ إقدام الحكام العرب على إقامة إلٰى ذۤلكَ ونضيف 
م غير مخطئين  بل لأنَّ الخطأ يلبسهم لبساً، ولأنَّ مع الكيان الصهيوني ليس لأنََّّ

هم، هو الذي يدعم بقاءهم في الس لطةَ ويعينهم الدعم الصهيوني لهم، في ظنِّ 
في لقاء أجرته  معمر القذافيالعقيد  المعنَّ أقرَّ وبٰهذا على قمع شعوبهم أكثر، 
الحكام العرب كلهم إمَّا عملاء لأمريكا »أنَّ  (  )معه إذاعة مونت كارلو

م يقومون بَّا تريده منهم أمريكا والصهيونيةوال . «صهيونية بشكل مباشر، أو أنََّّ
يمكن أن … الإطار؛ أي عقل، وأي  منطق، وأي فلسفةهٰذا وأيًّا كان الأمر، في 

سق فيها أنَّ رأي عشرين شخصاً أكثر صواباً وحكمة من رأي مئتين خمسين يتَّ 
 مليون؟؟

ذا ا غير جائزة  الكيان الصهيوني بحدِّ  ماذا لو أن فكرة السَّلام معولٰكن 
ولا بعده، لأنَّ طبيعة الكيان الصهيوني تفتقر  الس ادات، لا قبل (  )من أصلها

فإنَّ السَّلام مع الكيان الصهيوني أمر ذۤلكَ إلى مقومات الدولة، وبالإضافة إلى 
رٌ باعتراف اليهود ذا م قبل غيرهم، والشَّواهد على  ومن . ة جدًّاكثير ذۤلكَ  متعذَّ

 فإنَّ مفاوضات السَّلام التي فرضت على دول الطوق إثر حرب تحرير الكويت ثَمَّ 
ومن ثمَّ أيضاً . أيِّ شرعيَّة تمتلك بعض المنطقإلٰى من الأشقاء العراقيين، لا تستند 

 خيانةً  إلى الكيان الصهيوني، وتسويته الصراع، كانت وستظل   الس اداتفإنَّ زيارة 

                                                 

 .وإن لم يكن فقبل أو بعد سنة. م1998ـ لا أذكر تماماً تاريخ هذا اللقاء، ولعله كان في بحر عام (    )
 .م 00 ، والطبعة الثانية عام م 199 عة الأول عامالطبـ  انهيار أسطورة الس لام: ـ انظر كتابنا(    )
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، ويعمق الخيانة أكثر وأكثر هو ةً ين بلَّ والذين يزيد الطِّ . عايير والمقاييسالم بكلِّ 
 .لحى العرب كلهمعلىٰ  الس اداتحرب تشرين التي ضحك بها 

 مؤامرة الحرب الكاذبة
م خيانة في   19رمضان عام / أكتوبر/ إنَّ ما حدث في حرب تشرين

 !!أبداً  ثوب نكتة لم يعرف التَّاريخ لها نظيراً ولا مثيلاً 
علىٰ اتفق مع إسرائيل والولايات المتحدة  الس اداتالذي حدث هو أنَّ 

في أقرب وقت إنَّاء ذۤلكَ أن يشنَّ حرباً على إسرائيل وينتصر فيها، ويدفع ثَن 
أقول في أقرب وقت . راع مع إسرائيل، وإخراج مصر من ساحة الصراعالصِّ 

ُ تحديداً وسأب ـَ إلى جرِّ العرب الآخرين، كذۤلكَ ى  وأن يسع. لماذا بعد قليل ينِّ
اسمه  كل  شيء  بذۤلكَ  ولينتهي . التسويةهٰذه سوريا والفلسطينيين، إلى وخاصَّةً 

وليعيش القاتل والمقتول معاً في وفاق »، «صراع وجود لا صراع حدود»
وهٰذا . عب دحضهامن الصَّ  واضحة، وأظنَّ أنَّ علىٰ ذۤلكَ والأدلَّة . «!!!!ووئام

 :نه على النَّحو التَّاليما سنبي
مع أحد ضباط  مراسل الجزيرة في موسكو أكرم خزامأجراه  في لقاء  : أولاً 

َ م   19إنَّ حرب »المخابرات السوفياتية قال  العرب وإسرائيل كانت مؤامرة بَـينن
هٰذه تؤكِّد الَّتي تمتلك الوثائق ( الروسية الآن)وأنَّ المخابرات السوفيتيَّة . «مرتبة
 .قةالحقي
بذۤلكَ الحقيقة لزوجته التي أخبرتنا بٰهذه نفسه  الس اداتلقد صرَّح : اً نيثا

قبل السَّلام سأخوض وَلكِنيِّ . أنا أريد أن أصنع سلاماً لم يسمع به أحد»: بقوله
كان   الس اداتالكلام أنَّ هٰذا ألا يعني . «الحرب بالسَّلامهٰذه حرباً، وأكمل 
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ا راع قبل الحرب، وية الصِّ ط لزيارة إسرائيل وتسيخطِّ  . قبل أن يصير رئيساً لمصرورُبََّّ
ئاسة بأقل من كان قبل الحرب، والحرب كانت بعد استلامه الرِّ هٰذا  لأنَّ كلامه 

راع منذ ما قبل ط لتسوية الصِّ كان يخطِّ بأنَّهُ  ومما يعزز اعتقادنا . ثلاث سنوات
، ويضمر إقدامه على (سَّلامبال)استلامه الس لطةَ هو أنَّه كان يهجس دائماً 

لن أقوم »: تسوية الصراع مع الكيان الصهيوني، فقد قال لزوجته أيضاً قبل الحرب
بَّا يدل  دلالة . «أثبت فيها للعالم أننا لسنا جثة هامدة أقوم بحرب  حَتََّّٰ بالسَّلام 
ئيل أنَّه لم يقدم على الحرب إلا من أجل التسوية، والسَّلام مع إسراعلىٰ واضحة 

 .هو غايته ومبتغاه
الحقيقة هٰذه كان يريد القيام بالتَّسوية من دون الحرب، بل إنَّهُ أكد ولعَلَّه  

م، أي بعيد   19في خطابه أمام الكنيست في التاسع عشر من تشرين الثاني 
 مستعدٌّ إنيَّ م قلت 1 19في شباط »: وصوله إلى الكيان الصهيوني، إذ قال

هٰذه تريدون العيش معنا في  مأنت: وتابع قائلاً ... سرائيللتوقيع اتفاق سلام مع إ
الأمن  ب بكم بكلِّ إننا نرحِّ : المنطقة من العالم، وأنا أقول لكم بكل الإخلاص

خطيط مع إسرائيل يبدو أنَّ أحداً ما أشار عليه بالتَّ ولٰكن . (8 )«نوالأما
حَتََّّٰ نتصر في الحرب للظهور بَّظهر المنتصر، وإلاَّ ما الذي كان يضمن له أنَّه سي

يتحدث قبل الحرب بكثير عن ما بعد الحرب وكأنَّه يعرف النتيجة مسبقاً، وكل  
في ظلِّ سيادة فكرة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم، وفي ظلِّ انكسارات ذۤلكَ 

 الجيش الصهيوني؟؟؟هٰذا امتدت نحو ربع قرن أمام الَّتي العرب وهزائمهم 
                                                 

دراسات : ـ من خطابه أمام الكنيسيت الصهيوني، والخطاب موجود في مراجع عديدة، انظر مثلًا كتاب(  8 )
ـ  91 م ـ ص 199للدكتور حسان حلاق وآخرون ـ دار بيروت المحروسة ـ بيروت ـ  في المجتمع العربي

 91. 
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فَـقَطن  قليلة   موافقته على السَّلام مع إسرائيل بعد أشهر   عنهٰذا إنَّ إعلانه 
. الظروف المصرية خصوصاً، يعني أمراً ويفسر آخر من استلامه الس لطَة، في ظلِّ 

فهو يعني أولًا أنَّه كان يخطط للاعتراف بإسرائيل منذ ما قبل استلامه الس لطَة، 
علىٰ ثانياً،  هُ وأنَّ . عنولا الطَّ  كِّ د عمالته وخيانته تأكيداً غير قابل للشَّ بَّا يؤكِّ 

المهمة بٰهذه الر غم من سيرته وتاريخه المشبوهين، قد أوصل إلى الس لطةَ ليقوم 
في الس لطةَ بضمانات  الس اداتالإعلان فهو بقاء هٰذا ا ما يفسره أمَّ . تحديداً 

هم تقريباً حلفائه وحمايتهم، فقد كان الشارع المصري، والمسؤولون المصريون كل
. عبد الناصرعلى أنَّه مرحلة انتقالية قصيرة بعد وفاة  الس اداتيتعاملون مع 

 .الأمور سارت على العكس تماماً ولٰكنَّ 
، كما قالت أخُرىٰ صرَّح مرَّة حَتََّّٰ لم تكد الحرب تضع أوزارها ولذۤلك 

وس النِّدِّ إلى إذا جلس إلى طاولة المفاوضات يجلس جلحَتََّّٰ حارب »بأنَّه : أرملته
 .(9 )«النِّدِّ 

ــــد أنَّ هٰــــذه النِّديَّــــة وزعــــم نفــــي كوننــــا جثــــةً هامــــدةً لــــيس إلا وهمــــاً  مــــن المؤكَّ
لخـــــداع الآخـــــرين لا نفســـــه الَّـــــتي لم يكـــــن يهمهـــــا شـــــيء مـــــن ذۤلـــــكَ، كمـــــا يبـــــدو 
ـــــه ذا ـــــا في  ـــــه زوجت ـــــكَ مـــــا ذكرت مـــــن ســـــياق ســـــيرته وتصـــــريحاته، وكمـــــا يؤكـــــد ذۤل

: حرفيًّـــــاجيه     ان الس     ادات ليوســـــف ننقـــــل منـــــه عـــــن تقريـــــر نشـــــرته مجلـــــة روز ا
ـــــا رفضـــــت أن تضـــــع يــــدها في يـــــد » خـــــلال مـــــؤتمر المـــــرأة  ليل     ة راب     ينذكــــرت أنََّّ

، ووقتهــــــــا،  (أي بعـــــــد حــــــــرب أججـــــــت الصــــــــراع)م   19في المكســـــــيك عــــــــام 
إنَّ السياســــــــــــيين يفســــــــــــدون علاقــــــــــــات : للس             اداتكمـــــــــــا تقــــــــــــول، قالــــــــــــت 

                                                 

 .شاهد على العصر ـ حوار أعده وقدمه أحمد منصور على قناة الجزيرة الفضائية :ـ جيهان السادات  (9 )
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ـــــت مهـــــدت ل ـــــو سمحـــــتم لي بالعمـــــل لكن . لســـــلام مـــــع الســـــيداتالســـــيدات، ول
وفي ... ســـــيأتي وقـــــت ذۤلـــــكَ : ، كمـــــا تقـــــولجيه     انعلـــــى  الس     اداتووقتهـــــا ردَّ 

َ إســـرائيل ومصـــر، وســــاعتها ســـتقولين  ليل    ة  ل    النهايـــة ســـيكون هنـــاك ســــلام بَــــينن
... وســـــتعتذرين عـــــن هٰـــــذا اليـــــوم... عـــــن ســـــبب عـــــدم مصـــــافحتك لهـــــا راب     ين

 .(0 )«...وستضحكين معها على هٰذه الذكريات
ا هي الَّتي وقفت وراء لر غم من كلِّ وعلى ا ذۤلكَ، وعلى الرَّغنمِ من شيوع أنََّّ
ا بل الاستسلام، وقد بدا شيءٌ من هٰذا في كلامها السَّابق،  صفقة السلام فإنََّّ

ا لم تسمع بخبر السَّلام، أو عزمه على الذَّهاب إلى القدس إلا  ظلَّت تزعم أنََّّ
 .المصريعب في مجلس الشَّ ذۤلكَ عندما أعلن 
من  الآن، باستثناء تصريح ضابط المخابرات الروسية، لا يبدو شيءٌ حَتََّّٰ 

من وحَتََّّٰ قاط التالية، بربطها مع ما سبق، النِّ إنَّ . الخيانة واضحةٌ ولٰكنَّ المؤامرة، 
 .من أنَّ الحرب كانت مؤامرة وحض مؤامرة د ما ذهبنا إليهدون ربطها، تؤكِّ 
جوزي       ف  أعلـــــــن قنـــــــاة الجزيـــــــرة،، علــــــى للغايـــــــةســـــــري في برنـــــــامج  :ثالث       اً 
رئيســــــــة الــــــــوزراء الإســــــــرائيلية في عــــــــام  چول        دا م        ائيرأنََّــــــــهُ فــــــــاوض  سيس        كو

م علــــى هٰــــذه الحــــرب، بَّعــــنَّ أنَّـَـــهُ أطلعهــــا علــــىٰ المخطــــط القــــادم، وقــــال   19
ــــــدخول خمســــــمئة جنــــــدي »: لهــــــا ــــــا هــــــو الســــــماح ب ــــــوب من كــــــل  مــــــا هــــــو مطل

جــــــل تســـــويغ البــــــدء ببنـــــادقهم مـــــع دبابــــــة إِلَى الطـــــرف الثــــــاني مـــــن القنــــــاة مـــــن أ
                                                 

خطابات عزاء ومكالمة تلفونية وحوارات للصحف الإسرائيلية تكشف لماذا لم : ـ توحيد مجدي  (0 )
م ـ  199/ 11/ 1ـ  0   ـ مجلة روز اليوسف ـ القاهرة ـ العدد  تشارك جيهان السادات في جنازة رابين

ا لم تتلق دعوة من الرئيس  .91ص وهنا لا بدَُّ من الإشارة إِلَى أَنَّ سبب عدم مشاركتها في الجنازة هو أنََّّ
 .وقد أسفت لذلك واستاءت كما ذكرت... مبارك لمشاركته في وفد العزاء
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ــــــلام ــــــا رفضــــــت الفكــــــرة، ولٰكــــــن مــــــا ســــــيأتي . (1 )«بَّفاوضــــــات السَّ وقــــــال إنََّّ
ــــــةً إذا أضــــــفنا  ــــــا كانــــــت مقتنعــــــةً بإراد ــــــا أوَ علــــــىٰ الــــــرَّغنمِ منهــــــا، وخاصَّ يبــــــين أنََّّ

ــــر يهوديــــة مــــن اليهــــود كمــــا قــــرر هــــو هن    ري كس    ينجر جهــــود  الأمريكــــي الأكث
 .ذاته في مذكراته
ابقة لن يكون هناك مجالٌ للظَّنِّ أو الشَّك فيما ذهبنا بعد النقطة الس: رابعاً 

التَّوقعات   فكل  . تبدأ المعالم بالاتضاح أكثر فأكثر ثغرة الدفرسوارإليه، ومع 
وعلىٰ للمعركة، مع بعض التحس بات والتوقعات،  ة  نمعيَّ  كانت تشير إلى سيرورة  

الذي حدث هو ولٰكنَّ . فاقه مع الكيان الصهيوني فيما يبدوتالأساس كان اهٰذا 
الجيش السوري، فاقا كلَّ التَّوقعات؛ بالاندفاع، وكذۤلكَ أنَّ الجيش المصري، 

والبسالة، والإصرار على التَّحرير لا النصر، والروح الاستشهادية، فأنجزا بقليل من 
ا الساعات ما كان متوقعاً إنجازه في أيام   ةً لَّ بِ  الس اداتومما زاد طين . أسابيعورُبََّّ

 …زحف المساعدات العربية بَّختلف أنواعها؛ العسكرية، والمادية، والمعنويَّة
لا يتهمه الإسرائيليون حَتََّّٰ أن يتدخل من  للساداتبدَُّ وهنا كان لا 

والأمريكيون بالخيانة والغدر لأنَّ الجيش تجاوز كلَّ الخطوط الحمراء، وإذا ما 
أن تزول إسرائيل من الوجود ويفقد  استمر الأمر على ما هو عليه فمن الممكن

فأخذ على عاتقه إدارة المعركة بذاته، !! معناه الس اداتالسَّلام الذي يحلم به 
. ليضع الجيش المصري في مأزق يفرض عليه موقفاً تفاوضياً، وإيقافاً للمعركة

وعلى الر غم من اعتراض كلِّ القادة على مخططاته، وتبيانَّم أنَّ تطوير الهجوم 

                                                 

ميس ـ عرض يوم الخ( الجزء الأول)حرب تشرين : ـ من لقاء معه في برنامج سري للغاية الذي حمل عنوان  (1 )
 .م 00 /10/ 
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لى النَّحو الذي يريده سيكشف ظهر الجيش، وتحدث الثغرة التي تعرض الجيش ع
ا لخطر الحصار   .عليهم فرضاً وكانت الثغرةذۤلكَ الإبادة، فقد فرض ورُبََّّ

ما هٰذا لأنَّ  أو اجتهاد   النَّحو ليس مجال تأويل  علىٰ هٰذا إنَّ حدوث الثغرة 
في الجيش  ارت الضباط الكبانكشف وانفضح منذ تلك الأيَّام، وكل  مذكرا

الاعتراض الذي قد ولٰكنَّ . بالتفصيلذۤلكَ المصري، في تلك الفترة تتحدث عن 
تعمد إحداث الثَّغرة، ولِمَ لم تكن لخطأ في  الس اداتينشأ هو ما الذي يدرينا أنَّ 

 التقدير؟
كالمة مإلٰى ذۤلكَ الظَّن، ونضيف هٰذا إلى  لَ ين مِ نَ إنَّ فيما سبق ذكره يكفي لِ 

َ هاتفيَّة حدثت  ، ففي حمأة المعركة سمعته زوجته وهو الس ادات وكسينجربَـينن
ماذا ولٰكن . «...أنا سأنسف الثغرة بَّا فيها»: ليلًا ويقول لهكسينجر يهاتف 

ؤال والس  . جيهانما لم تخبرنا به السيدة هٰذا قال له أيضا؟ً وماذا دار بينهما؟ 
العبارة فقط، ويتوقع هٰذه ل أن يحلِّ  راد أي  واحد  إذا أ: الذي نريد طرحه هنا هو

فما الذي يمكن . أبعادها، بغضِّ النَّظر عمَّا أغفلته أرملته، ولا ندري ما هو أصلاً 
 أن يخطر في باله؟

، فإنَّ ما سيخطر في البال هو أنَّه يهدد الس اداتإذا أحسنا الظنَّ في نية 
ليس هٰذا حسن الظَّن ولٰكنَّ . الجيشبنسف الثغرة بقصد متابعة الحرب وتقدم 

ذۤلكَ في مكانه أبداً، فإذا كان يستطيع نسف الثغرة، وكان في مقدوره أن يفعل 
فعلاً، فلماذا لم ينسفها؟؟ إنَّ ما فعله هو العكس تماماً، وكل ه يؤكِّد أنَّ الثغرة 

جتهاد متعمدة تماماً، وهي بالاتفاق مع إسرائيل وأمريكا في آن معاً لا محض ا
دليلان على الأقل، بالإضافة إلى ما سبق، هٰذه ولدينا لتأكيد وجهة النَّظر . فقط

 :وإلى ما سياتي بعدهما
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سعد الدين الشاذلي، أن نسف الثَّغرة كان ممكناً، وكما أعلن  أو لهما
 الس اداتوعرضت على لذۤلك ، فقد وضع قادة الجيوش خطة ومحمد فوزي

والمصيبة أنَّه، . فاوض على فصل القوات هذي فعله أنَّ ولكنَّه لم يأخذ بها، وال
فقد كان . من أنَّه في موقع قوَّة، فقد فاوض وكأنَّه تحت المقصلةوعلىٰ الرَّغنمِ 

بإمكانه أن يضغط لتحصيل أفضل الش روط والظروف والمكاسب، وأن يحصل 
لم يفعل هُ ولۤكنَّ . الأقل بتنازلات لا تذكرعلىٰ عليها من دون أيِّ تنازل، أو 

، دهشت مائير اجولدإنَّ حَتََّّٰ بل قبل بالش روط الإسرائيليَّة السَّت كاملة،  ذۤلكَ،
ا لم تكن تتوقع  كان شأن وكذۤلكَ  . أبداً ذۤلكَ من قبوله بها وأعلنت صراحة أنََّّ

عن  رَ بـَّ إنَّه عَ حَتََّّٰ  ذۤلكَ،الذي لم يستطع إلا أن يبدي دهشته من  كسينجر
كان يثق بي إلى درجة تعريض الجيش المصري »: مهذبة عندما قالبصورة ذۤلكَ 
. لأنَّه لا يستطيع أن يفصح عن الحقيقة على الأقلذۤلكَ قال . (  )«للفناء

 .ة فصل القوات إهانة لما أنجزه الجيش المصري، وإذلالًا لهكانت اتفاقيَّ ولذۤلك  
ها، وقو ا، إلى أنَّ إسرائيل بَّجرد وقوع الثَّغرة نقلت معظم جيش ثانيهما

امتداد الجبهة علىٰ الجبهة الشَّمالية لتصد الجيش السوري الذي كان يتقدم 
ا بشكل غير متوقع، ولم يكن منخرطاً في اللعبة،  الأمر . لن يوقف بثغرة أخرىورُبََّّ

ا وأدى إلى نسف كلِّ جهوده،  الذي وضع الجيش السوري في مأزق حرج   جدًّ
استياء ىٰ إلٰى الأمر الذي أد. د أن يكون هزيمة كبيرةوتحويل انتصاراته إلى ما كا

ولا سيَّما  ذۤلكَ،ليعاتبه على  بالس ادات، واتصل حافظ الأسدالرئيس السوري 
عندما ازداد الفرق في الطلعات الجوية الإسرائيلية، وتركت على الجبهة السورية، 

                                                 

 .الَّتي أشرنا إليها في جامعة ميرلاندـ جاء هذا في محاضرته   (  )
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قال ، ف«طلعة على مصر   طلعة على سوريا مقابل  00 1فصارت تبلغ »
باستهتار،  الس اداتفردَّ  يا ريس؟ ـهٰذا هل يجوز »: للسادات الأسدالرئيس 

ا كنتم مخطئين بصفر: وكَأنََّهُ يحاول أن يقول نكتة وإن : الأسدفقال الرئيس . رُبََّّ
 . (  )«!!طلعة ضدنا 00 1طلعة ضدكم و 0  يكن، فهذا يعني 

نَّ في حقيقة الأمر هو االظ ولٰكنَّ ليل ساذج، الدَّ هٰذا قد يظن  بعضهم أنَّ 
الساذج، لأنَّه يتجاهل، بغض النظر عما سبق، حقيقة أساسيَّة تدرك بالبداهة، 

البساطة ومن بٰهذه نقل معظم جيشها، وقو ا، علىٰ كيف تجرؤ إسرائيل : وهي
دون توقف المعركة أو توقيع هدنة، إلى الجبهة الشَّمالية وتترك الجبهة المصرية 

اكر لم تصمد أضعاف أضعافهم ساعات أمام الجيش المصري، بقليل من العس
مع كون الجيش المصري أضغاف الجيش الس وري، والجبهة المصريَّة أضعاف الجبهة 

من دون أن تكون لديها الضَّمانات بذۤلكَ هل يمكن أن تقوم !! السَّوريَّة؟؟
ابع القتال؟؟ ومن ثمَّ الجبهة المصرية لن تت الكافية والأكيدة التي تجعلها تثق في أنَّ 

قد أحدث الثَّغرة ليعطِّل تقد م الجيش المصري،  الس اداتعلى أنَّ هٰذا ألا يدل 
 !والس وري أيضاً، ويوقف انتصاراته التي فاقت، في بداية الحرب، كلَّ التَّوقعات؟

قد رتَّب الحرب وخطَّط لها  الس اداتومن الأدلَّة المؤكدة على أنَّ  :رابعاً 
 حسينعاون مع إسرائيل والولايات المتَّحدة هو الفضيحة التي تورط بها الملك بالتَّ 

نحو ما سبق هو الوحيد علىٰ وتحليلنا للحرب . وألحقت به العار إلى ابد الآبدين
َ الذي يفسِّر لنا ما حدث   .جولدمائيرو حسينبَـينن

                                                 

ـ  0  ـ لندن ـ العدد الوسطـ ضمن مجلة  حوار مع العماد أول مصطفى طلاس: ـ غسان شربل(   )
 .م001 / / 
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 بدهائه السياسي وبصيرته النَّافذة، من خلال حسينلقد أدرك الملك 
وقد . الحربعلىٰ ، أنَّ الرَّئيسين عازمان والس ادات الأسدتحركات الرئيسين؛ 

مفاجئة تقسم ظهرها  إسرائيل من ضربة  علىٰ وأزعجه كثيراً، وخاف ذۤلكَ ساءه 
وأخبرها عن  مائير اجولد وتعكِّر صفوها، فاتَّصل هاتفيًّا، قبل ثلاثة أيام، بـ

، مائير اجولدولٰكنَّ . إسرائيلعلىٰ حرب   تخوفاته من أن تقوم مصر وسوريا بشنِّ 
أو بأخرى، اضطرت  بصورة   ،الس اداتخطيط للحرب مع بحكم اشتراكها في التَّ 

ا لو . ىٰ إلى تسفيه رأيه، وتكذيب ظنَّه وتبديد تخوفاته، وأنكرت عليه ما ادَّع لأنََّّ
داد، المدة الكافية للتحضير والاستعهٰذه سمحت لمخاوفه أن تأخذ مداها، مع 

فإنَّ المخطط كل ه سيؤول إلى الإخفاق وتخسر إسرائيل فرصة تسوية الصراع، 
 .وإذعان مصر، ومن ثمَّ العرب، للأمر الواقع

حين لم يجد أذناً  حسينأنَّ الملك هي المصيبة التي ما بعدها مصيبة ولٰكنَّ 
ر ، وحرصه على إسرائيل، فيما يبدو، أكثمائير اجولدعلى الهاتف من  صاغيةً 

هٰذه لمثل ولعَلَّه )وكل اليهود عليها، ركب طائرته الخاصة  مائير اجولدمن حرص 
. مائير اجولدوذهب إلى إسرائيل، وطلب مقابلة ( المهمات أتقن قيادة الطائرات

بذريعة للأسباب السابقة ذا ا،  ربت من لقائه أكثر من مرَّة  ولۤكنـَّهَا،
حَتََّّٰ أصرَّ على لقائها حسين الملك كنَّ ولٰ . الاغتسال، ثمَّ الاجتماع الضروري

أمام حصاره الذي لا مفرَّ منه، فلم بذۤلكَ ولو اقتحم عليها المجلس، فوضعها 
يعد بإمكانَّا إلا لقائه، فقابلته وشرح لها لماذا هو متأكد من أنَّ مصر وسوريا 

من عادت إلى طمأنته و دئة روعه ولۤكنـَّهَا !!! إسرائيلعلىٰ ستشنان الحرب 
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واضطرت إلى ادعاء اتخاذ الترتيبات لافتضاح الأمر، والشكوك التي ثارت . جديد
 .حسينحول مجيء الملك 

هي هٰذه أيمكن أن تكون : أسئلة كثيرة تتداعى هنا نكتفي بواحد منها هو
، أو أي رئيس في إسرائيل أو في العالم بَّا يخص بلده، جولدمائيرردود أفعال 

علىٰ خبر عزم سوريا ومصر شنَّ الحرب علىٰ م،   19في  عبد الناصرباستثناء 
ا شاركت في ترتيب  ؟ من المتعذر الس اداتالحرب مع هٰذه إسرائيل لولا أنََّّ

 .أو قبولهذۤلكَ تصديق 
محاولة جر  العرب الآخرين إلى طاولة المفاوضات فإنَّ جهة أمَّا من : خامساً 

علىٰ سوريا، لأنَّ العرب الآخرين الفلسطينيين و إلٰى إسرائيل لم تكن بحاجة إلا 
قسمين أولهما مرتبط معها بعلاقات سريَّة أقوى من علاقا م مع العرب 

اقتصر ولذۤلك . الآخرين، وثانيهما بعيد عن ساحة الصراع على الأقل جغرافياً 
الذي لم نستطع أن نعرف حقيقة  ياسر عرفاتعلىٰ في البداية  الس اداتتنسيق 

وهٰذا عندما أعلن خبر ذهابه إلى إسرائيل،  للساداتأنَّه صفَّق  موقفه تماماً سوى
ومما علمناه أيضاً أنَّه وافق في البداية، . مما لا شكَّ فيه أبداً لأنَّه مصور وموجود

ياسر وعلى أيِّ حال فإنَّ ما فعله !! الآنحَتََّّٰ لماذا؟ لم ندر . غير رأيهولۤكنَّهُ 
 .الس اداتا فعله لاحقاً لا يفترق كثيراً عمَّ عرفات 

ا، والله أعلم، لم تدر إلا إثر الخطاب الذي ألقاه  أمَّا بالنسبة إلى سوريا فإنََّّ
ولكنَّ الذي أستطيع أن أخمنه هو أنَّ . في مجلس الشعب المصري الس ادات
عندما جاء إلى دمشق ليخبره عن زيارته  حافظ الأسدأخبر الرئيس  الس ادات

خذه معه، أخبره حينها أنَّ حرب تشرين، التي كانت إسرائيل، ويحاول أن يأ
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سوريا شريكاً فيها، كانت معدَّة، ومدبرة مع إسرائيل وأمريكا من أجل تلك 
هٰذا … الأسدمما زاد هول الصَّدمة على الرئيس هٰذا ومن المؤكَّد أنَّ . اللحظة
حاول  سدالأالمعروف للجميع هو أنَّ الرئيس ولٰكنَّ . تخمين لا دليل عليهمحض 

مصطفى إنَّه، كما ذكر العماد أول حَتََّّٰ . الزيارة بأيِّ ثَنهٰذه جاهداً ثنيه عن 
والزج به في الس ادات قد فكَّر في اعتقال »، الأسد حافظبعد وفاة  طلاس

وفي مقابل . «ذۤلكَ لم يفضلوا ولۤكنـَّهُم كبار المسؤولين، ذۤلكَ  السجن، وشاور في 
مصرًّا إصراراً شديداً على مواصلة »ذكرت زوجته  ، كماالس اداتكان ذۤلكَ  

فهل كانت حرب تشرين حرباً «… انتصاره في حرب تشرين بَّسيرته السلمية
 فعلًا؟

قد حافظ الأسد من المؤكد أنَّ كثيرين هنا سيتساءلون عما إذا كان الرئيس 
 .شارك في مؤامرة الحرب كما شارك في الحرب، أم لا

تشــــير  الأس    دوفــــاة الــــرئيس حَــــتََّّٰ اث اللاحقــــة إنَّ واقــــع الحــــرب، والأحــــد
ــــــى الأقــــــل الأس      د إلى أنَّ  لم شــــــريكاً في مــــــؤامرة الحــــــرب، وأنَّــــــه لم يــــــدر بهــــــا عل
ــــا،وأطلعــــه علــــى نيتــــه في تســــوية الصــــراع،  الس     اداتزاره حَــــتََّّٰ  كمــــا خمنــــا،   ورُبََّّ

فعـــــه مــــا زاد في اســــتفزازه ودولعَــــلَّ هٰــــذا . أطلعــــه علــــى أنَّ الحــــرب كانــــت مــــؤامرة
ــــــه ــــــدو أيضــــــاً هــــــو أنَّ . إلى التفكــــــير في اعتقال ــــــذي  الس       اداتوالــــــذي يب هــــــو ال

أنَّ ذۤلـــــــكَ الاشـــــــتراك فيهـــــــا، ومؤشـــــــر إلٰى الأس       د الحـــــــرب ودعـــــــا  خطـــــــط لهـــــــذه
اطـــــلاع بـــــالتخطيط للمعركـــــة، وقـــــد ســـــأل علـــــىٰ كـــــان   محم     د حس     نين هيك     ل

عمـــــا إذا كانـــــت ســـــوريا ستشـــــارك في  الأس     دبعـــــد اتصـــــاله بـــــالرئيس  الس      ادات
 .لحرب أم لاا
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طاولة إلٰى في جرِّ الفلسطينيين والس ورين الس ادات أخفق  وبذلك
وأغلب الظَّنِّ أنَّه لم يضمن في الأصل تحقق . المفاوضات مع الكيان الصهيوني

 .بشكل مؤكد، وبقي في السَّاحة وحيداً ذۤلكَ 
 لماذا تأخَّر في بدء التسوية ؟

ارتكاب )علىٰ جته، أنَّه مستعجل على لزو  الس اداتلقد بدا من تصريحات 
المشروع بعد سنة من الحرب، هٰذا ، وكان من المفترض فيما بدا أن يبدأ (السَّلام

أو اثنتين على الأكثر، لأنَّه من النَّاحية الواقعية والمنطقيَّة، فيما لو كانت الحرب 
د أن تثأر إسرائيل بسرعة كي تستعي للساداتحرباً فعلًا، لا يوجد ما يضمن 

ا كما أثبت التَّاريخ لا تفوت ثأراً أبداً إن كانت علىٰ ثقة اليهود فيها  الأقل، ولأنََّّ
فيما لو لم يكن هٰذا قادرة عليه، بَّا يعني أنَّ فرصة السَّلام التي ينشدها ستضيع، 

 .يخطط لها مع إسرائيل وأمريكا منذ ما قبل استلامه الس لطةَ
لم يبدأ إلا في نيسان  اشروع رسميًّ المهٰذا الذي حدث أن بدء العمل في 

، وتدولاته مع فريق العمل المكون من الملك كارترم من خلال لقاءيه مع   19
 الس اداتالذي كان يلتقي تشاوشيسيكو وشاه إيران، والحسن الثاني، 

طريقة الجواسيس والعملاء في رحلة قطار، في علىٰ ويتبادل معه المعلومات 
رئيس المخابرات الس عودية، غير المعروف الأبعاد، على  دخولوكذۤلكَ !!! حديقة

 م؟  19المشروع قبل عام هٰذا فلماذا لم يبدأ !!! الخط في بعض المراحل
م، وهنا   19الأمر ببساطة هو أنَّ الراعي الأمريكي لم يكن جاهزاً قبل 

كان قد خطط للحرب والسَّلام مع الأمري الس اداتسنجد دليلًا جديداً على أنَّ 
 .الأقل منذ تسلمه الس لطةَعلىٰ 
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التي أنَّت الاتحاد السوفيتي تشبه تماماً  ورباتشوفچميخائيل إنَّ فلسفة 
فقد كان  . في التسوية، طبعاً إن كانت أياً منهما فلسفة أنور الس اداتفلسفة 

كلَّ الخيوط بيد الولايات   تماماً، من دون أن يبين لماذا، أنَّ  اً كلاهما مقتنع
ا هي صاحبة الحل والربطالمت وكلاهما تعامل مع السَّلام؛ سلام . حدة، وأنََّّ
لا  أو قدرٌ  أنَّه واجبٌ علىٰ مع إسرائيل،  الس اداتالعالمي، وسلام  ورباتشوفچ

قد بدأ مشروعه  ورباتشوفچإذا كان ولٰكن !!! مفرَّ منه، ولا محيد عنه
الس لطَة، واستطاع  تسلمهفور الاتحاد السوفيتي علىٰ الإصلاحي الذي قضى 

علىٰ تحقيق السَّلام العالمي خلال ثلاث سنوات، فإنَّه كان من الصَّعب جدًّ 
وصوله إلى الس لطةَ، وافتعل حرب التَّحرير كما فور أن يبدأ بالتسوية  الس ادات

المشروع بٰهذا تأخر البدء يلم ولذۤلك . بينَّ هو من أجل الدخول في المفاوضات
 .م  19ما بعد إلٰى رب، أي ما بعد الحإلٰى 

أنَّه بَّجرد انتهاء الحرب وتبعا ا بدأت فضيحة  الس اداتسوء حظِّ ولٰكنَّ 
، وكان من المفترض أن (ووترجيت) المشتهرة بـ ريشارد نيكسونالرئيس الأمريكي 

هو  فورديء، ولأنَّ وباستقالته تأخر المشروع بعض الشَّ . هو عمليَّة التَّسويةىٰ يرع
تابع الفترة الدستورية التي لم يبق منها ما يكفي، حسب التوقعات، الذي 

إلى تأجيل البدء  الس اداتلإكمال مشروع التسوية، وإنَّاء الصراع، فقد اضطر 
بالمشروع إلى ما بعد الانتخابات الأمريكيَّة ومعرفة من الذي سينجح في 

 .الانتخابات
ـــــت مخـــــاوف  جيم     ي  فقـــــد نجـــــح في مكانَّـــــا الس      ادات وبالفعـــــل فقـــــد كان

وهنـــــا تتضـــــح الأمـــــور وتتأكـــــد . جيرال     د ف     وردفي الانتخابـــــات وأخفـــــق ك     ارتر 
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رئاســــــة الولايــــــات ك      ارتر الحقيقــــــة، فلــــــم يمــــــض نحــــــو الشــــــهرين علــــــى اســــــتلام 
ــــحَــــتََّّٰ المتحــــدة  ــــيس مــــن الصَّ ــــكَ عب أن نســــتنتج مــــن بــــدأ المشــــروع رسميًّــــا، ول ذۤل

شــــــيئاً ســــــوى أن تــــــابع  الـــــذي لم يفعــــــلهٰــــــذا ، ك      ارترخطـــــيط كــــــان قبــــــل أنَّ التَّ 
 …(السي أي إيه)ملفات أعطيت له من 

… إلى قرائن مستندةٌ ولۤكنـَّهَا قناعة، محض الفكرة الأخيرة هٰذه صحيحٌ أنَّ 
في بدء التَّسوية لا  الس اداتتأخَّر ولٰكنَّ قد لا تكون حدثت تماماً كما حللنا، 

 .يبتعد أبداً عن الأسباب التي قدَّمناها
ـــــــ  19تشـــــــرين الثـــــــاني عـــــــام  وفي العشــــــرين مـــــــن ه الـــــــرئيس المـــــــؤمن م توجَّ

إلى القــــــدس في زيارتــــــه الــــــتي أذهلــــــت العــــــرب، أقصــــــد  أن      ور الس       اداتالحــــــاج 
وقــــع اتفاقيــــة كامــــب ديفيــــد بكــــلِّ مــــا فيهــــا  .الشــــعب العــــربي لا الحكــــام، والعــــالم

ـــــراع العـــــربيِّ الإســـــرائيلي منـــــذ تلـــــك  مـــــن ذل  وهـــــوان  وتنـــــازلات ووضـــــع حـــــد  للصِّ
صــــــــخباً سياســــــــيًّا في العــــــــالم والعــــــــالم  الزيــــــــارة منــــــــذ لحظتهــــــــا الأولىٰ ... اللحظــــــــة
ـــــا أدَّ  الـــــرَّغنمِ  فعلـــــىٰ ، خـــــاص  نحـــــو   علـــــىٰ العـــــربي   ت في ظاهرهـــــا إلى إجمـــــاع  مـــــن أنََّّ
ـــــــعـــــــربي   ـــــــ ا، إلا أنََّّ ـــــــة في حقيقـــــــة الأمـــــــر أحـــــــدثت الشَّ رخ الأكـــــــبر في بنيـــــــان الأمَّ
ـــــةالعربيَّــــ مختلــــف الأصـــــعدة والمســـــتويات،  ىٰ علـــــ قوط العــــربيِّ ، وكانـــــت مفتــــاح الس 

، كس     ينجرفقـــــد كـــــان الحكـــــام العـــــرب، كمـــــا أشـــــار . واحـــــد   ىٰ مســـــتو  علـــــىٰ لا 
في البــــــــاطن، ويشــــــــجبون مــــــــا فعلـــــــــه في  الس         اداتحقيقــــــــة، يؤيــــــــدون  وهٰــــــــذه

َ يعـــــــني بـــــــدء الانفصـــــــال الـــــــذي لا رجعـــــــة فيـــــــه  وهٰـــــــذا. الظّـَــــــاهر مطـــــــامح  بَــــــــينن
ــــــــعب العــــــــربيِّ  ــــــــوقناعاتــــــــه ومصــــــــالحه، وغايــــــــات  الشَّ ام العــــــــرب وقناعــــــــا م الحك 

 .باهةمن النَّ  ة لا تحتاج إلى كثير  والبقيَّ … ومصالحهم
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 (  )محطات في حياة السادات
مع بداية الأربعينات انخرط مع المخابرات النازية الألمانية في ما عرف 

 .إثرها، ثمَّ أفرج عنه علىٰ اعتقل (. الراقصة حكمت فهمي)بقضية العوامة 
 بسبب علاقته مع حرس الملك الحديدي ضالته هوجد في عبد الناصر

ولا ندري إن كان هٰذا الإدراك هو ... تفوق ضررهته أن فائدوجد ودوائر قصره، و 
عن النهوض بالتكليف  اداتالس  تخلف سبب ما بعده من الثقة على الرَّغنمِ من 

أهم نت الرَّغنمِ من أنَّ هٰذه الحادثة كا وعلىٰ من جهة،  نقلابط به ليلة الاو المن
الثورة من داخل صفوفها عندما هب سلاح  علىٰ  عسكري   ل تمرد  أسباب أوَّ 
في مجلس الثورة،  وجوده عضواً  علىٰ ا محتجًّ م   19يناير /كانون الثانيالمدفعية في  

نَ شاع حينها حديث متواتر عن علاقة غير شرعية  هُ وأنَّ خاصَّةً  َ ه و بَـيـن ناهد بَـينن
 .في مجلس الثورة عضواً  عبد الناصر السادات ىٰ وأبقتم قمع التَّمر د .. .رشاد

اطقة المنصب الأول الذي كلف به هو رئيس تحرير جريدة الجمهورية النَّ 
 .الرسمية بلسان الثورة

 . ةالمنصب الثاني كان سكرتير المؤتمر الإسلامي وهو ذو طبيعة خارجيَّ 
َ عندما عُ م 9 19حَتََّّ  م  19عام المنصب الثالث  ا للاتحاد عامًّ  اً أمين ينِّ

 (. هيئة التحرير بعد حلِّ )القومي، التنظيم السياسي الجديد للثورة 
 .م8 19اتفاقية الوحدة مع سورية  علىٰ كان المفوض والموقع 

                                                 

ات حياة السادات  م، وجدت عرضاً موسعاً نسبياً لمحط 01 لدى إعداد الكتاب للطباعة في هٰذا العام ـ  (  )
اقتطعنا منه مفردات هٰذه الفقرة لتكون . أنور السادات: تحت عنوان كمال خلف الطويلكتبه الدكتور  

 .توضيحاً لما سبق وتأكيداً 
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بتسمية  عبد الناصروقام مجلس الأمة م تمَّ تشكيل 0 19في عام 
 .له رئيساً  السادات

بأمانة سر  عبد الناصرلفه م وَقَعَ الانفصال وتمَّ حل  المجلس فك1 19
صيف  حَتََّّٰ  الشعبية ىٰ المؤتمر الوطني للقو ثمَّ لجنة إعادة تنظيم العمل السياسي، 

 . م  19
وهي  عبد الناصرملكفاً بَّهمة خاصَّةً من  الساداتفي تلك الأثناء كان 

 .التواصل مع أمراء ومشايخ الخليج العربي
 كمال أدهم إلىٰ شقَّ طريقه  م  19يقال وهو أمرٌ خطيٌر إنَّهُ في عام 

مجز  مقابل صفة العميل  لمعاش ثابت   طلباً مدير المخابرات السعودية لفترة طويلة 
فريد م عندما التقيا في شقة   19وقيل إنَّ العلاقة بينهما بدأت عام  .ائمالنَّ 

 .الطريقة السطحية بٰهذهفكرة عميل براتب  علىٰ وأنا شخصيًّا أتحفظ  .الأطرش
كمال مسامع  علىٰ بالعمالة كشدو البلابل  الساداتتطوع  وقع خبر

وعبر قنوات يصعب الاشتباه ... وبالمال ... الذي وعده بالكتمان ...  أدهم
 .بها

 .فيه ومع تشكيل مجلس الرئاسة، عين عضواً  م  19سبتمبر / أيلولفي 
عبد اللطيف البغدادي وكمال ومع استقالة  م  19 مارس/في آذار
 بتعيين عبد الناصرقام من منصبي نائبي رئيس الجمهورية،  الدين حسين
 .أحد نائبي رئيس الجمهورية السادات

بعد فترة  قصيرة  من العام ذاته بسبب  ترك منصب نائب رئيس الجمهورية
 . م8 19نَّاية  حَتََّّٰ لس الأمة الجديد لمج اً رئيستسميته 
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حب معه من لم يصط عبد الناصر للنظر أنَّ  كان ملفتاً   8 في صيف 
في  أنور الساداتإلا ( السادات والشافعي وعلي صبري)مساعديه الرئيسيين 

العلاقات السوفيتية المصرية  مختص مع أن  .موسكو بعد الهزيمة إلىٰ رحلته الأولى 
 . بلا منازع علي صبريكان 

منصب أمين الشؤون السياسية بالاتحاد الاشتراكي بينما  الساداتتولى 
أن  إلىٰ الإطار هٰذا في م 9 19مانة التنظيم، وأمضى سحابة أ علي صبريتولى 

عبد م فقام 9 9/11/19حتشاء القلبي الأولى في بنوبة الا عبد الناصرأصيب 
ة وعضويَّ  أنور الساداتلجنة سداسية لإدارة أمور البلاد برئاسة بتشكيل  الناصر

محمد حسنين هيكل وأمين هويدي وشعراوي جمعة ومحمود رياض وسامي 
وخلت من ، علي صبريخلت اللجنة من ، وقد (أحيانا محمد فوزي) شرف
 .نائب رئيس الجمهورية الشافعيحسين 

في مؤتمر القمة الإسلامي ممثلًا له  عبد الناصرأوفده  م9 19في خريف 
 . في الرباط في تلك الفترة

إلى موسكو للتباحث مع  ممثلاً  عبد الناصرم أوفده 9 19في شتاء 
محمد وزير الخارجية و محمود رياضييت على رأس وفد يضم القادة السوف

 .وزير الحربية فوزي
بعد فترة  عبد الناصررغم أنَّهُ أخفق في المهمة التي أوفد لها فقد أقدم  علىٰ 

 حسين الشافعيبعزل  م9 19/  0/1 في اتخاذ قراره التاريخي  علىٰ قصيرة  
ولا ندري ما صلة ذۤلكَ . مهوريةلرئيس الج وحيداً  نائباً بديلًا و  الساداتوتعيين 
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َ للقاهرة في محاولة لإصلاح ذات ال فيصلالملك بزيارة  َ بَـينن  عبد الناصربـَينن
 .والأسرة المالكة السعودية

بعد سنة تقريباً من تعيينه نائباً وحيداً لرئيس الجمهورية توفي رئيس 
ية مع الولايات الفور فتح قنوات التواصل السر  وعلىٰ الجمهورية واستلم السلطة، 

وكانت صولات وجولات ... كمال أدهمالمتحدة عبر مدير المخابرات السعودية 
وتم التخطيط لحرب . وتوافقات، وفي أثنائها تصفيات لمن قد يقف في طريقه

 أساس ما بينا في تحليلنا وقراءتنا،  علىٰ م،   19رمضان / تشرين
، وأقول الطويل كمالكما يقول الدكتور   الساداتكان كل ما يبتغيه 

عبور القنال واحتلال شريط ضيق من الأرض هو »المخطط من وجهة نظري، 
أميال والتوقف عندها ليبدأ التفاوض مع الإسرائيليين  10شرق القنال بعمق 

تمهيدا للصفقة الكبرى التي ينوي إبرامها مع الولايات المتحدة  برعاية الأمريكان
 . «وإسرائيل

حليف يخوضها معه، ولم يكن  طيطه لحربه إلىخلال تخ الساداتاحتاج 
في إقناع  م  19هناك سوى سوريا، ومن هنا فقد انفق الشهور الأولى من 

بَّزايا المخاطرة المشتركة، وباعه وهم أن دوره في المعركة هو الوصول  حافظ الأسد
ما يعنيه  أميال بكلِّ  10 لالمضائق سيناء، بينما هو في الحقيقة مكتف بشريط 

كان . الهدف سيقع على سوريا لذۤلكمن أن عبء الحرب بعد إنجازه  كَ ذۤل
 علىٰ برمتها تتوقف السوري الخيار حيث شرعية النظام ذۤلكَ ا إلى مضطرًّ  الأسد

من أرض الوطن تم خلال فترة توليه وزارة  ز  ما هو فاعل تجاه احتلال حيِّ 
          .الدفاع
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اريخ العربي في التَّ  حاسماً  وماً يم   19نوفمبر /تشرن الثاني  كان يوم 
أنور السادات وهنري  : جلس اثنان بَّفردهما في قصر القاهرة ...المعاصر
الكامل والشامل في فلك السياسة مصر  انخراط: ، وأبرما صفقة العصركيسنجر

 .الأمريكية في الشرق الأوسط ـ العالم العربي ـ وأفريقيا
 خاتمة

 الساداتأننا وقفاً عند ملمح من تاريخ ليس بدعاً من القول أن نذكر هنا 
صحيحٌ أنَّ الفقرة الأخيرة كانت لمحطات من حياة . الساداتوليس عند تاريخ 

ا محطات مناصبه لا أكثر السادات  .إلا أنََّّ
. ثَََّة الكثير بالتأكيد مما يصب في إطار البحث يستحق  الذِّكر والمناقشة

نها المحطة الأبرز والأكثر خطورة وهي اتفاقية وم. بدءاً من بداية سيرته إلى نَّايتها
 .كامب ديفيد وتفاصيلها الخطيرة، ونتائجها وما ترتب عليها

لا نريد أن نطيل، ثَََّة الكثير مما كتب في ذۤلكَ بكلِّ تأكيد، ومن وجهات 
 .ويمكن لمن أراد الاستزادة أن يجد الكثير مما يريد. نظر مختلفة ومتعددة

نائباً له امتداد  لحسني مباركهل اختياره : قى معلقاً الس ؤال الذي سيب
حسني سلسلة منتظمة أم أنَّ بنية النظام المصري قد استحكمت وصار اختيار 

 .النتيجة ذا ا إلىٰ مثل اختيار أيِّ واحد  آخر، سيؤدِّي  مبارك

             
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الدفاع عن الرئيس علىٰ ظلَّ العاكفون 
يرددون منذ تسلمه السلطة أنَّهُ حسني مبارك 
هٰذه وما زال كثيرون يردِّون . لم يزر إسرائيل

. حسني مباركالمأثرة العظيمة للرئيس العظيم 
م يريدون أن يقولوا إنَّهُ قوميٌّ بالجملة  وكأنََّّ

هُ حريص على العرب والعروبة والمفرق، وأنَّ 
ا يكون نبي الله الموعود  .(  )ورُبََّّ

واستلام  الس اداتخدعنا بعد اغتيال 
ويجات التَّهريجيَّة وأملنا  بٰهذه الس لطة  مبارك الترَّ

كامب علىٰ   المبارككثيراً حينها في انقلاب 
ديفيد الانقلاب المبين، وزاد تفاؤلنا كثيراً 

طلََبَ من الد ول العربيَّة التي  عندما سمعنا أنَّهُ 
تطالبه بفكِّ روابط مصر بكامب ديفيد أن 
تدفع له الدول العربيَّة الخميسن مليون دولار 
السَّنويَّة التي تدفعها الولايات المتحدة هِبَات  

التزاما ا علىٰ سنويَّةً لمصر مقابل المحافظة 
 مع الكيان الصهيوني( السلام)بَّعاهدة 

                                                 

كتبها في حين أحداثها   هٰذا الفصل ليس بحثاً على غرار الفصلين السابقين، وإنما هو مقالات وتعليقاتـ  (  )
بعض أجزاء هٰذا الفصل نشرت في بعض  . الإنترنت، وأعيد بناؤها في هٰذا الفصل ونشرت في الصحافة ومواقع

 .كتبي السابقة
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جليًّــا لاحقــاً أنَّ الــدول العربيَّــة معظمهــا كانــت أكثــر مــن مصــر  الــذي بــدا

ــكاً بكامــب ديفيــد  المبلــغ السَّــخيف الــذي هٰــذا رفضــت أن تــدفع لــه ولــذۤلك تمس 
 .ينفقه أميران فقط في سهرة  حمراء أو صفراء فَـقَطن 

موضــوع بحــث آخــر هٰــذا  لــن نطيــل الحــديث هنــا فيمــا يعرفــه الكثــيرون لأنَّ 
الذي يعنيني هنا آخـر أخبـار تعريـب الخضـوع للكيـان الصـهيوني الـتي  طويل، ولأنَّ 

 .حسني مبارككان بطلها الرئيس 
مـــــــــــؤتمر المنتـــــــــــدى الاقتصـــــــــــادي  (  )ينعقـــــــــــد في الأردن في هٰـــــــــــذه الأيـــــــــــام

العــــــالمي، ولــــــيس مــــــن غريــــــب المصــــــادفات أن ينعقــــــد للمــــــرة الثالثــــــة في الأردن، 
د علَّــــق الأردنيــــون ذا ــــم وقــــ. بَّشــــاركة رجــــال أعمــــال صــــهاينة كمــــا هــــي العــــادة

ــــــذا المــــــؤتمر المتكــــــرر هــــــو إدخــــــال رجــــــال  ــــــة أنَّ الغــــــرض مــــــن هٰ والمختصــــــون عامَّ
َ العـــــــــرب  ـــــــــينن الأعمـــــــــال الصـــــــــهاينة في البنيـــــــــة الاقتصـــــــــادية العربيـــــــــة والتطبيـــــــــع بَـ

 .والصهاينة
العلاقات وجدت هٰذه التطبيع ومثل علىٰ هٰذا سوريا التي ما زالت تتحفظ 

هٰــــذه وأن تــــأتي . حاً بضــــرورة التعامــــل مــــع الصــــهاينةمــــن يهمــــس في أذنَّــــا ناصــــ
الــواق الــواق هــو حَــتََّّٰ بــلاد النصــيحة مــن أمريكــا أوَ أوربــا أوَ الصــين أوَ اليابــان أوَ 

هو الذي نصح الـرئيس حسني مبارك أن يكون السيد الرئيس ولٰكن . مقبولٌ  أمرٌ 
لســـوريين ومـــارس ضـــغوطه عليـــه إقناعــه بالســـماح لرجـــال الأعمـــال ابش  ار الأس   د 

 .يهضم بسهولة  لا ما فهٰذا بالتواصل مع الصهاينة 

                                                 

 .م 00 هٰذه الأيام هي الثلث الأخير من أيار ـ  (  )
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حسني م أنَّ الرئيس  00 / /19تداولت وسائل الإعلام اليوم الخميس 
مـن أجـل رفـع القيـود بشار الأس د قد مارس ضغوطاً على الرئيس السـوري مبارك 

ــماح لهــم بالتَّو  اصــل عــن رجــال الأعمــال الســوريين المشــاركين في مــؤتمر دافــوس والسَّ
مع رجال الأعمال الصَّـهاينة وعقـد لقـاءات مـع المسـؤولين الصَّـهاينة المشـاركين في 

 . المؤتمر
ذريعتــه في هٰــذه النصــيحة والضــغوط هــي أنَّ مصــلحة ســوريا تكمــن في أن 

مـا لم نكـن نعرفـه في سـوريا، لم نكـن وهٰـذا توشج علاقا ا مع الكيـان الصـهيوني، 
 ...قاتنا مع إسرائيلنعرف أنَّ مصلحتنا هي أن نوثق علا

علـىٰ هٰـذه حس ني مب ارك نجدنا مضـطرين إلى شـكر السـيد الـرئيس ولذۤلك 
ـــوهٰـــذه النصـــيحة  غوط، شـــكراً لـــه لأنَّـــهُ جعلنـــا نعـــرف أنَّ بوابـــة مصـــالحنا هـــي الض 

ــا لــولا نصــيحة الــرئيس ذۤلــكَ الكيــان الصــهيوني وقــد كنــا نجهــل   مب  اركســابقاً، ورُبََّّ
 .من طويل كي نعرف مصلحتناز إلٰى المباركة لاحتجنا 

أكثـر . الحواف هٰذه نقطة انطلاق لا أكثر لتاريخ طويل ممتلئ حَتََّّٰ . حسناً 
لا . ما سيثير الامتعاض هو تنطع بعض المصريين للقول؛ هٰـذا رئيسـنا ونحـن أحـرار

 شــأن يصــفقون لــه ولفهمــه بغــضِّ  بــأيِّ  عنــدما يــتكلم مصــريٌّ . تتــدخلوا في شــؤوننا
في حقيقـة الأمـر هـروب يلجـأ إليـه الضـعفاء هٰـذا لمـاذا؟ . فهمـه وىتظر عـن مسـالنَّ 

ا عقـدة الـنقص والزعامـة أمَّـ. وراء الإصبع لا أكثر اختباءٌ  هُ والمتنفذين والمنافقين، إنَّ 
 .مواجهة الحقيقةمن لا تختلف في المبدأ عن هٰذا الهروب أُخرىٰ فتلك مسألة 

ع قـرن مـن الزمـان مـن فـترة الذي ظلَّ أبواقه يبيضون علينـا ربـ حسني مبارك
ا مـن كــل  هُ لأنَّــ شـريفٌ  هُ حكمـة بأنّـَ لم يـزر إسـرائيل قــدم لإسـرائيل أكثـر بكثــير جـدًّ
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السـادة هـي محـور بـلاء الأمـة ومعيـار الخيانـة والأمانـة،  إسـرائيل أيهـا. الذين زاروها
 .من أبىٰ  ومعيار الانتماء للأمة ومعيار خيانتها، شاء من شاء وأبىٰ 

ــــا صــــحيحٌ  ــــا محــــور المحــــاور،  ليســــت المحــــور الوحيــــد لهــــذه أنََّّ المعــــايير ولۤكنـَّهَ
ـــــاء   لأنَّ  كـــــل مـــــا عـــــداها مـــــن محـــــاور مبـــــني عليهـــــا ومـــــرتبط بهـــــا؛ الديكتاوريـــــة، بن

ــــــوطن، الفســــــاد ــــــأخرىٰ ... ال ــــــكَ مــــــرتبط بإســــــرائيل بصــــــيغة أو ب فقــــــط . كــــــل ذۤل
ســـــيبني وطنـــــه  هُ الـــــديكتاتور الـــــذي يحـــــب وطنـــــه بصـــــدق ســـــيكون الاســـــتثناء لأنَّـــــ

ــــوطنولــــ وهٰــــذا الــــديكتاتور إن وجــــد فــــإن الغــــرب ... ن يكــــون خادمــــاً لأعــــداء ال
 .لن يسمح ببقائه أبداً 
كمـا وضــعنا في العنـوان هـو الـذي حمــل لـواء تعريـب التطبيــع   حس ني مب ارك

ومـــا المشـــكلة في . مـــع إســـرائيل، هـــو الـــذي حمـــل لـــواء تعريـــب الخضـــوع لإســـرائيل
يـرون أنّـَهُ لا مشـكلة فإسـرائيل دولـة . ذۤلكَ؟ هكذا يسأل الكثـيرون في هٰـذه الأيـام

بـل . الأرض، والاعـتراف بهـا أو عـدم الاعـتراف بهـا لا يقـدم ولا يـؤخرعلـىٰ قائمة 
إلٰى إن عدم الاعتراف بها سيؤدي إلى خسـائر كثـيرة، بينمـا الاعـتراف بهـا سـيؤدي 

 !!!ةمكاسب كثير 
اك خونـة بـإدر : تلك هي فلسفة بعض الناس، هـؤلاء ينقسـمون إلى قمسـين

اعتنق هٰذه الفلسفة وبهـا راح يسـوِّغ قيامـه  (  )حسني مبارك. أو أغبياء بلا إدارك
بوظيفــة حصــان طــروادة لتطويــع العــرب والقيــام بــدور الوســيط لاعــترافهم بإســرائيل 

الأمــر بطبيعــة الحــال لــن يتوقــف هنــا، عنــد هٰــذه الصــورة . وتطبيــع العلاقــات معهــا
                                                 

فإننا نقصد رئيس النظام، ( مثلاً )في العالم العربي، والإسلامي إلى حد  كبير، عندما نقول النظام المصري ـ  (  )
فإننا نقصد النظام المصري والدولة المصرية، لأنه في العالم العربي فقط ( مثلاً ) مبارك وعندما نقول حسني

 .وكل ما عداه فهو تابع لا قيمة له ولا فعل ولا أثر... الرئيس هو النظام وهو الدولة
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ة وشـرفاء الأمَّـ ن الممارسـات الخطـيرة بحـقِّ السطحية الظاهرة، سينجم عنه الكثير م
 .ة، كما سنبين لاحقاً الأمَّ 

أذكره كما ورد تماماً،  (8 )لنبدأ من هٰذا البريد الإلكتروني الذي وصلني اليوم
 .ةة والمطبعيَّ صويبات اللغويَّ باستثناء التَّ 

الرئيس  نَّ م، أ 00 / 8/1في عدد  ةالإسرائيليَّ رتس آفادت صحيفة هأ »
ــــة للكويــــت ل يحــــاو  مب    ارك ــــه الحالي ــــاعخــــلال زيارت ــــت  إقن ــــات  بإقامــــةالكوي علاق

 ،من مجلس التعاون الخليجـي بـذلك أخرى تقنع دولاً ن أو  إسرائيل،ة مع دبلوماسيَّ 
الكويــت أبــدت  نَّ إ» :رتسآوتقــول هــ. «ميه عجلــة الســلامــن أجــل دفــع مــا يســمِّ 

الكويــت  إقنــاع لكيحــاول كــذٰ  مب  ارك نَّ أ»فــادت الصــحيفة أكمــا   .«لكترحيبــا بــذٰ 
 ة  جـادَّ  خطوات   سوريا باتخاذ إقناعالتي لها استثمارات كبيرة في سوريا بالعمل على 

 .«سوريا غير جادة نَّ أ ترىٰ  إسرائيلباتجاه السلام لن 
لوتـــات يشـــوية كر هـــو ثَـــن تصــدي ذاهـــل هٰــ»: يتــابع مرســـل البريــد متســـائلاً 

دورنـا و ذا الـثمن؟ مـا هـتحق هٰـة الكويز؟ وهل تستحت اتفاقيَّ  لأمريكاوسوتيانات 
ت ن نـــدفع الكويـــأ ...ذا الحـــدهٰـــ إلىلي كيـــف وصـــلوا قولـــوا يـــا جماعـــة؟  الإقليمـــي

جــــل الســــلام أمــــن  لــــكَ ن ذٰ أونتعلــــل بــــ ش    ارونعلاقــــات دبلوماســــية مــــع  لإقامــــة
نَّـاء ومحكـم لإ ط واضـح  علاقـة مباشـرة بَّخطّـَ علـىٰ لـك َ يبـدو ذٰ  لاأو . والفلسـطينين

وتلعــب فيــه قيــادة  حقــيراً  العربيــة دوراً  الأنظمــة عــب فيــه كــل  القضــية الفلســطينية تل
لـو . سـلوب التنفيـذأ يتفاوضـون علـىٰ م وهـ شـيء   لقد رتبـوا كـلَّ  ...حقرأ اً فتح دور 
ـــةســـنذهب ســـكتنا  الفـــيلم جـــاهز . تتســـارعث والأحـــدالمســـألة واضـــحة . في داهي

                                                 

على سترد مثل هٰذه العبارة كثيراً في هٰذا الفصل، وهي تدل م، و  00 / 9/1هٰذا اليوم هو الخميس ـ  (  )
 .توقيت كتابة الفصل أو التعليق، أتركها كما هي للتذكير بأوقا ا كتابتها
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 نباع فيســء ذا الخــران لم نوقــف هٰــإ. ولــيس ســنوات أســابيعوســينجزونه في خــلال 
بـــدأت بالفعـــل  إعلامنـــاوســـائل  نَّ أ إلىٰ لفـــت النظـــر أ أن وأحـــب  . ســـوق النخاســـة

 .«!متتحدث عن مبادرة مصرية للسلا
يعــــبر . حس    ني مب    اركانتهــــى البريــــد الــــذي يعــــبر باختصــــار عــــن حقيقــــة 

 مب  اركفاصــيل، يعــبر عــن مأســاة واحــدة مــن المآســي الــتي فرضــها باختصــار لا بالتَّ 
هٰذا الهدف لا بدَُّ مـن المـرور بتفاصـيل وممارسـات  من أجل ف. عب العربيالشَّ علىٰ 
 .تعالوا نقوم بَّراجعة مختصرة وسريعة لأنَّ التَّفاصيل تحتاج إلى كتب. كثيرة

 (9 )مبارك يكمل جدار الفصل العنصري
جــــدار الفصــــل العنصــــري الــــذي ضــــجَّ العــــالم بســــببه، حَــــتََّّٰ أعــــداء العــــرب 

الصـهيوني، بـل حَـتََّّٰ بعـضٌ مـن الصـهاينة أنفسـهم  وأعداء العروبة، وأنصار الكيان
لم يســتطيعوا هضـــم فكـــرة جـــدار الفصـــل العنصـــري الـــذي عـــزم الكيـــان الصـــهيوني 
علــىٰ إشـــادته حـــول الفلســـطينيين، لـــذۤلك كثـــرت المظـــاهرات والاحتجاجـــات، بـــل 
حَتََّّٰ الجمعية العامة للأم المتحدة لم تستطع الصمود أمام ضـرورة الاحتجـاج علـىٰ 

 .ذا الجدار ومطالبة الكيان الصهيوني بالتَّوق ف عن إشادتههٰ 
وأن لا يأبــه الكيـان الصــهيوني لـذۤلك أمــر . لم يأبـه الكيـان الصــهيوني لـذۤلك

ـــكَ . لـــيس جديـــداً  ـــه منـــذ اغتصـــب فلســـطين، ودأب العـــالم الغـــربي في ذۤل هٰـــذا دأب
 .الموافقة والتصديق

م الموافــــق لـــــ الثــــامن 008 في يــــوم الخمــــيس الواقــــع في الســــادس مــــن آذار 
ـا لأنَّـَهُ كـان 9  1والعشرين من صفر  هــ، جـاء في خـبر لم يسـمَّ خـبراً عـاجلًا، رُبََّّ
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ا لأنَّه لم يُصـدَّق،  متوقعاً أو مدروساً، ولم يعرض بَّا يكفي في نشرات الأخبار، رُبََّّ
ــرَ  ــَا مــرَّ علــىٰ الشــريط الإخبــاري للجزيــرة وبعــض الأقنيــة الفضــائيَّة الُأخن ىٰ هٰــذا وإنمَّ

تنــوي مصــر إقامــة جــدار عــازل علــىٰ طــول حــدود قطــاع غــزة »: الخــبر الــذي يقــول
، وفي التَّعليـــق الإخبـــاري جـــاء أنَّ الســـبب هـــو أن تتحاشـــى «بارتفـــاع ثلاثـــة أمتـــار

الحكومة المصرية مـا حـدث علـىٰ معـبر رفـح منـذ فـترة، عنـدما اقـتحم الفلسـطينيون 
 .المعبر ودخلوا إلٰى مصر

ا، أن لا أحــد في العــالم لا يعــرف المصــيبة الأولىٰ  ، وهــي كــبرىٰ، وكــبرىٰ جــدًّ
فغـزَّة الـتي . لماذا اقتحم الفلسطينيون معـبر رفـح الـذي يفصـل قطـاع غـزة عـن مصـر

فيهــا نحــو مليــوني عــربي فلســطيني محاصــرة مــن جميــع الجهــات، وممنــوع عنهــا الغــذاء 
عد مناشـدات لضـمائر والماء والكهرباء والهواء، ومفروض عليها الجوع والشقاء، وب

الشـــــعوب والحكومـــــات والحكـــــام في العـــــالم كلـــــه لم يفـــــك الحصـــــار، وزاد البـــــؤس 
والشــقاء، بــل حَــتََّّٰ المســاعدات الــتي قــدمتها الشــعوب منــع الصــهاينة إدخالهــا إِلٰى 

 .غزة، وكذۤلكَ فعلت مصر الشقيقة
 هل يقتحمون الحـدود. لم يجد الفلسطينيون حلًا أبداً سوى اقتحام الحدود
اه من هم أشقاء؟  !باتجاه جيش الاحتلال أم يتَّجهون باتجِّ

اقــــتحم الفلســــطينيون الحــــدود باتجـــــاه مصــــر، لا ليســــرقوا، ولا لينهبـــــوا، ولا 
ولا لأيِّ فعل  سيء، اقتحموها فقط ليشتروا طعامـاً وأدويـة ... ليقتلوا، ولا ليخربوا

ـــ. لأطفــالهم، ليشـــتروا لا ليتســـولوا، ولا ليســـرقوا عب المصـــري  معهـــم وقـــد وقـــف الشَّ
، وأســقط في يــد النظــام المصــري فلــم يغلــق المعــبر علــىٰ الفــور،  بنبــل مــن غــير شــكَّ

 .ولۤكنَّهُ أعطىٰ إنذاراً غيَر مباشر  بالمغادرة، وأغلق المعبر بعد أيام
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المصيبة هنا هي أنَّ النظـام المصـري يطبـق الحصـار علـىٰ الشَّـعب الفلسـطيني 
وهم أشقاء، مساعداً في ذۤلكَ الحصار الصهيوني الذي ويمنع عنهم الغذاء والدواء 

ــعب الفلســطيني جوعــاً أو ينقلــب علــىٰ نفســه ويــرفض المقاومــة  يريــد أن يميــت الشَّ
 ...ويتخلص من العزة، ويهرب من حقه

ــلوك مــن النِّظــام المصــري عجيــبٌ غريــبٌ مهمــا كانــت المســوغات  هٰــذا الس 
ن أن يشتروا بـأموالهم طعامـاً ودواءً، وهـم والذرائع، فالفلسطينيون لم يريدوا أكثر م

بــأمسِّ الحاجــة إِلى ذۤلــكَ بســبب الحصــار الخــانق الــذي يفرضــه الكيــان الصــهيوني، 
وبســبب الحــال المأســاوية الــتي وصــل إليهــا حــال الفلســطينيين في غــزة، هٰــذه الحــال 
التي فرضـت علـىٰ كـلِّ ذي ضـمير في العـالم أن يحـتج علـى الكيـان الصـهيوني علـىٰ 

ذا السلوك الوحشي الحاقد، ولٰكن ماذا نقول والسلوك نفسه ينطوي علىٰ رفض هٰ 
 النظام المصري أن يفيد شعبه ذاته، يرفض دخلًا حلالًا صرفاً للشعب المصري؟

هٰـــذا يـــذكِّرنا بَّأســـاة عـــودة الحجـــاج عـــن طريـــق مصـــر عنـــدما رفـــض النظـــام 
مـن تريـد أن تعتقـل،  المصري  إعـاد م إلا عـن طريـق قـوات الاحـتلال لتعقـل مـنهم

وظلَّ الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، عالقين علىٰ الحدود حَتََّّٰ يقبلوا أن يعـودوا 
إِلى أرضهم عن طريق قوَّات الاحتلال حَتََّّٰ حلت الأزمة بالحرج من تحرك الشَّـارع 

 .العربي
ولٰكــنَّ خطــوة اليــوم خطــوة أكثــر جــرأةً مــن كــلِّ مــا ســبق، وأكثــر خطــورةً، 

فأن ينهض النظام المصـري لإكمـال جـدار الفصـل العنصـري حـول . مصيبةً وأكثر 
ـــه أن يكـــون المنفـــذ والمتـــنفس  الفلســـطينيين مـــن الجانـــب لمصـــري الـــذي يفـــترض في

جدار الفصل العنصري الذي . الوحيد للفلسطينيين، فهٰذا ما لا يمكن أن يصدق
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م المصـــري ليكمـــل احـــتجَّ عليـــه العـــالم حَـــتََّّٰ بعـــض الصـــهاينة أنفســـهم، يـــأتي النظـــا
 .أسواره ولتتحول غزة فعلًا إِلى أكبر سجن في العالم

ولٰكــن للحــقِّ والتــاريخ فــإنَّ النظــام المصــري قــد قَـلَّــل مــن ارتفــاع هٰــذا الجــدار 
من الجانب المصري، ففي حين أنَّ الصهاينة جعلوا ارتفاع الجدار خمسة أمتار فإنَّ 

أنََّـــهُ ســـيترك للفلســـطينيين فرصـــة  مصـــر ســـتجعله بارتفـــاع ثلاثـــة أمتـــار فقـــط، يعـــني
ولٰكـن مـا لا ندريـه هـو أنَّ النظـام المصـري قـرَّر . للإطلال علـى الشَّـمس أو رؤيتهـا

يعــني ! أن يقلــل ارتفــاع الجــدار رأفــة بالفلســطينيين أم مــن بــاب التــوفير في التكلفــة؟
 !!بخلًا مثلاً 

ـا أو  روبيَّــة علـىٰ مصــر مــن لا شـكَّ في أنَّ ثََُّــةَ ضـغوط صــهيونية وأمريكيــة ورُبََّّ
ولكنَّنا لا ندري إن كان هٰذا الجدار بأمر . أجل إحكام الحصار على الفلسطينيين

أشد  ما أخشـاه أن يكـون . من الصهيونية أم بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية
ومهما يكن من أمر فإنَّ الصهاينة والولايات المتحـدة لا يمكـن أن . اخترعاً مصريًّا

ذا الجدار لأنَّم حَتََّّ الآن لم يحـاربوا إلا بأموالنـا، حَـتََّّٰ حـروبهم ضـدَّنا هـي يمولوا هٰ 
 .ولذۤلك من الصَّعب الشك  في سرقة أموال الجدار وتقليل ارتفاعه. بأموالنا

 (0 )مصر تحاصر غزة أكثر من إسرائيل
مصر أشد من إسرائيل حصاراً لقطاع غزة، تعبيٌر ليس فيه من المبالغة 

ا أقل  تعبيراً عن حقيقة الأمر، فإنَّ النظام . الإطلاق شيءٌ علىٰ  بل إنَّهُ رُبََّّ
منذ استلام حركة حماس السلطة وهو يحاصر  حسني باراكالمصري؛ نظام 

غزَّة كان الحصار المصري  الفلسطيين، وعندما أقصيت عن السلطة وسيطرة علىٰ 
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ة تقرها إسرائيل هٰذه حقيق. هو الأشد والأعنف من إسرائيل بعشرات المرات
ا كيف لا وقد اضطر أهل ... ذا ا، ووجدنا عليها من النماذج الكثير جدًّا جدًّ

غزة إلى حفر الأنفاق التي تصل إلى الكثير من الأميال من أجل  ريب موادهم 
 .مصر الشقيقة... الغذائية من مصر

لقد . كل حالات الحصار وأنواعها  من المتعذر حقيقة الوقوف علىٰ 
وكيف . ا كيف كان سلوك النظام المصري مع غزة وكيف كان مع إسرائيلشاهدن

أنَّهُ أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل باجتياح غزة وارتكاب مجزر ا الشنيعة في 
 .هٰذا ما ظهر، وما خفي بالتأكيد أعظم وأخطر. القطاع

سنقف عن بعض النماذج القليلة من الحصار وهي فقط منع الوفود التي 
المركز نبدأ بتقرير .  المساعدة لأهل القطاع من الدخول إلى القطاعتريد تقديم
مصر م، الذي حمل عنوان 008 /8/10 ببروكسل بتاريخ  للإعلام الفلسطيني

 :جاء في التقرير. دخول غزة تمنع وفداً برلمانياً دولياً كبيراً من
بشدة قرار السلطات  (الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة)أدانت »

المصرية رفض السماح للوفد البرلماني الدولي، الذي يضم العشرات من النواب 
َ العرب والأجانب، من دخول قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي الفاصل  بَـينن

ذۤلكَ ، معتبرة (نوفمبر/ تشرين ثاني)مصر وقطاع غزة في بدايات الشهر المقبل 
 نظير أحمدالدولي اللورد  واستهجن رئيس الوفد البرلماني. مشاركة في الحصار

رفض السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام الوفد ليقوم بزيارة غزة، وقال  ة  بشدَّ 
نستغرب وندين بشدة قرار مصر برفض دخولنا إلى ): في تصريح صحفي له

 . «(الزيارة هو إنسانيهٰذه رغم أن الهدف من  علىٰ قطاع غزة، 
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النواب الدوليين أن يطلعوا  من حق نعتقد أنَّ »: أحمدوأضاف اللورد 
الأوضاع المأساوية في قطاع غزة، وكنا ننتظر من مصر التي تدعي مساعد ا  علىٰ 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رفض حصاره؛ بفتح معبر رفح أمام الوفد 
 . «الأوضاع المأساوية هناك للاطلاع علىٰ 

لرفع الحصار ، رئيس الحملة الأوروبية عرفات ماضيبدوره؛ قال الدكتور 
: على القرار المصري ارة، في تصريح له من بروكسيل، ردًّ عن غزة، التي تنظّم الزيا

نا نبدي استغرابنا واستهجاننا من قرار السلطات المصرية رفض السماح للوفد إنَّ »
ف من ثلاثة وخمسين نائباً من مختلف أنحاء العالم، للاطلاع البرلماني الدولي المؤلَّ 

الإنسانية المأساوية لمليون ونصف المليون إنسان فلسطيني محاصرين  الأوضاع علىٰ 
 . «التوالي للسنة الثالثة علىٰ 

مشاركة فعلية في »بَّنزلة القرار المصري هو  أنَّ  إلىٰ  ماضيواعتبر الدكتور 
قطاع غزة، والمشدد منذ ستة عشر شهراً، والذي  الحصار الخانق المفروض علىٰ 

. «الآن حَتََّّٰ ئتين وخمسة وخمسين مريضاً فلسطينياً بحياة أكثر من ما أودىٰ 
هر لوفد الشَّ هٰذا إذا كانت السلطات الإسرائيلية ستسمح في نَّاية »: وأضاف

من البرلماني الأوروبي بزيارة قطاع غزة المحاصر وفي المقابل تمنع مصر وفداً برلمانياً 
الفلسطينيين أكثر مما  علىٰ  د الخناقمصر تشدِّ  يعني أنَّ ذۤلكَ  دولياً ضخما؛ً فإنَّ 

 . «ه السلطات الإسرائيليةدتشد
لسنا وليس الوفد مضطرين لتأكيد أنَّ مهمة الوفد إنسانية خالصة بعيد  

رئيس الحملة في ومع ذۤلكَ أكَّد . كل البعد عن الأغراض السياسية والعسكرية
، سياسي   هدف   البعد عن أيِّ  كلَّ   ة بعيدةً مهمة الوفد كانت إنسانيَّ  تصريحه أنَّ 

في  محاصر   الزيارة البرلمانية كان هدفها الوقوف على معاناة شعب   إنَّ »: وقال
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ارتفاع حالات وفاة المرضى جراء نفاد الأدوية  في ظلِّ خاصَّةً أوضاع مأساوية، 
ر أن يقوم الوفد بزيارة كان من المقرَّ إذ  فر لتلقي العلاج، ومنعهم من السَّ 

مختلف نواحي  آثار الحصار علىٰ  ة للاطلاع علىٰ عليميَّ ة والتالقطاعات الصحيَّ 
  .«الحياة هناك

ن من ثلاثة وخمسين الدولي مكوَّ بقي أن نختم هنا أنَّ هٰذا الوفد البرلماني 
نائباً هم من بريطانيا وأيرلندا والسويد واليونان وإيطاليا وسويسرا واسكتلندا 

ال أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية من دول شم وكذۤلكَ والبرلمان الأوروبي وغيرها 
 . ومن الدول العربية كالسعودية والجزائر والكويت واليمن والأردن والسودان ومصر

بريطانياً وصلوا أول   8منعت السلطات المصرية م، 009 / /9في 
 .ساحة معبر رفح، بينما سمحت أمس جوا من بريطانيا، من الدخول إلىٰ 

اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال استنكرت م، 009 /  /11في 
غزة  الوفود الفلسطينية منع السلطات المصرية وفدًا طبيًّا بريطانيًّا من دخول قطاع

 البريطانى موجود حاليًّا فى مدينة الوفد الطبيهٰذا  أنَّ  علماً  .أيامخمسة منذ 
 الطبي الوفد وذكر البيان، أنَّ  .غزة على أمل السماح له بدخول قطاع العريش
 الوفد الطبي د  ة ومن أصول متعددة، ويعالجنسيَّ  بريطاني اً طبيباثني عشر يضم 
بإرساله ( فلسطين بيما( تقوم المؤسسة العالمية للعون الطبي يمن نوعه الذ الثاني

 أطباء استشاريين في يضم   يالذ أن الوفد الطبي وأشار إلىٰ . غزة قطاع إلىٰ 
 في المشافي ة إلىٰ روريَّ ة الضَّ بيَّ ا من المعدات الطِّ مجالات متعددة، يحمل معه عددً 

ة كمية من الأدوية التَّ لمس وفدها الأول وجود حاجة ماسَّ   ، إضافة إلىٰ غزة قطاع
ما زال  يغادر بريطانيا يوم السبت الماض يوبينَّ أن الوفد الذ .إليها فى القطاع

رغم  علىٰ اح له بالدخول، مدون السَّ من بوابة معبر رفح  اللحظة يقف علىٰ  حَتََّّٰ 
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ودعا البيان السلطات . الجهات المختصةكلها مع اللازمة  التزامه بالإجراءات 
ليقدم خدماته الصحية والإنسانية غزة  السماح للوفد بدخول قطاع المصرية إلىٰ 

 .والمواطنين المحاصَرين منذ ثلاث سنوات المرضىٰ  إلىٰ 
لحكومية لكسر الحصار قالت مصادر في اللجنة ام،  009 / /  في 

ة التي الأوروبية التضامنيَّ  (قافلة الأمل)اليوم الاثنين إن المشاركين في غزة  في قطاع
عبر معبر رفح البري قرروا الاعتصامَ غزة  لطات المصرية دخولها قطاعمنعت الس  

 . يسمح لهم بالمرور حَتََّّٰ والانتظارَ على المعبر 
ماذج الكثير جدًّا جدًّا من الإجراءات قبل هٰذه النماذج وبعد هٰذه الن

ذهِ النماذج التي تعامل بها النظام المصري مع الأجانب الذين هٰ ... الحصاريَّة
أرادوا مساعدة أهل غزة، فكيف تعامل مع الفلسطينيين أنفسهم أو المصرين 
الذين أرادوا فك الحصار؟؟؟ والذي ستتفتق به قريحته في قادم الأيام لخدمة 

 لصهاينة؟أسياده ا
 . انتظروا فكل آت قريب

 الحياة شريان علىمبارك  وانتصر
 وأخضعها الحياة شريان قافلة أرباب علىٰ  المصري النظام انتصر وأخيراً 

 المساعدات إدخال أجل من ثانيةً  ةً مرَّ  من الأرض حول والدوارن بالعودة لشروطه
 عرش تحت سواه يوجد لا الذي العريش ميناء من غزة في المحاصرين إلىٰ  ةالإنسانيَّ 
 .غزة إلى للوصول الرحمن

 من   الحياة شريان قافلة حصار مسلسل يعرف لا الدنيا في أحد يعد لم
 علىٰ  والمصري الصهيوني الحصار يتجاوز كاد الذي المصرية السلطات قبل
 نمت التي المبكية المضحكة المفارقات في تجاوزه هُ ولكنَّ  غزة، في الفلسطيني عبالشَّ 
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 التفاصيل استحضار من دَّ بُ  لا لكذٰ  ومع ،مريب   غريب   عجيب   ط  تخب   عن
 ما مدىٰ  لمعرفة الآن تََّّٰ حَ    الحياة شريان قافلة سيرورة بها مرت التي والمفاصل

 .دقة الأكثر تسميته لكم وأترك المصرية السلطة تخبط سأسمية
 ستمنعهم المصرية السلطات التجربة بعد   الحياة شريان قافلة قادة أدرك

 كلها المعونات فاشتروا غزة، إلى الوحيد المدخل هي ومصر غزة، إلىٰ  الدخول من
 لهم ليسمح المصري النظام عين وكسر المصري الاقتصاد لدعم مصر من

 علىٰ  القافة وعزمت الشراء اكتمل وعندما الشراء، تسهيل فتم غزة إلى بالدخول
 .بالدخول لهم تسمح لن بأنَّا المصرية السلطات أنبأ م غزة التوجه

 لحشد الأردن إلى ومنها سوريا إلىٰ  ومنها تركيا إلى راً بح ةلالقاف توجهت
 ليسمح مبارك حسني الرئيس إلىٰ  الاستغاثة صرخات تطلق وراحت العام أيالرَّ 

 السلطات أخبر م العقبة إلىٰ  وصلوا وعندما تركيا، إلى وصلوا منذ بالدخول لهم
 تقبل لن أنَّا مصر وأعلنت غزة، إلىٰ  بالدخول لهم تسمح لن اأنََّّ  المصرية

 .للضغوط ترضخ ولن الوساطات
 للتراجع مضطراً  نفسه المصري مظاالنِّ  ووجد مبكياً  مضحكاً  الأمر كان

 ميناء طريق عن دخلت إذا إلا القافلة بدخول يسمح لن هُ أنَّ  فأعلن اشكليًّ 
 .العريش

 ةلللحاف كبير إرهاق فيه لأنَّ  تعجيزيٌّ  هُ نَّ أَ  ويبدو مضحك، ذاته لبالطَّ 
 موافقتهم أعلنوا القافة قادة بأنَّ  فوجئ المصري النظام كنَّ ولٰ  هائلة، وتكاليف

 ميناء إلى للوصول سيناء بعبور لهم تسمح أن ةالمصريَّ  السلطات على كنولٰ 
 .العريش
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 تََّّٰ حَ  ذا الحرجهٰ  أمام يفعل ماذا يعرف ولم بالموافقة المصري ظامالنِّ  فوجئ
 الوصول أرادت فإذا سيناء، بعبور للقافلة يسمح لن أنه وهو جديد بتفتق خرج

 ومن الأردن إلىٰ  عائدة جديد من الأرض وتلف تعود أن فعليها العريش ميناء إلى
 حَ سمََ  ثُمَّ  العريش، ميناء إلىٰ  بحراً  تركيا ومن تركيا إلى سوريا ومن سوريا إلى الأردن

 .العريش ميناء إلى اللاذقية ميناء من والانطلاق تركيا اوزبتجالنظام المصريِّ 
 أغذية تحمل والقافلة القافلة، قادة يرفض أن أمل علىٰ  لبالطَّ  ذاهٰ  كان

 الطريق وفق وستعود العرض قبلت القافلة بأنَّ أيضاً  فوجئوا مهُ كنـَّ ولٰ  وأدوية،
 النظام باسم الناطق الغيض أبو الوزير القافلة وعلى علينا فخرج ،المطلوب
 القافلة لأفراد يسمح لن هُ بأنَّ  ةلالقاف دخول عرقلة في الأولى الخطوة ليعلن المصري
 .فقط عنهم ممثلين بدخول سيسمح اوإنمَّ  بالدخول كلهم

 بدخول إلا يسمح لن الرئيس توجيه حسب هُ بأنَّ  أضاف لكذٰ  ومع
 !!!ةالمصري الطريقة علىٰ  الفلسطيني الشعب يدعمون الذين الصادقين
 دعم في المصرية بالطريقة تؤمن القافلة كانت لو هُ أنَّ  الغيط أبو يدرك لم

 استكمالاً  البحر جهة من غزة حول افولاذيًّ  سوراً  لأشادت الفلسطيني عبالشَّ 
 .البر منجهة المصري الفولاذي للجدار

 (1 )مصر تفتح معبر رفح
لتسـتقبل الجثـث  واليـوم فتحـت المعـبر... ظلَّت مصر تغلق المعابر علـىٰ غـزة

م باشــرت القــوات 008 كــانون الأول     منــذ صــباح اليــوم الســبت . والجرحــى
. الصهيونيَّة مجزرة في غزة كانت تعد لهـا علنـاً، وعلـىٰ علـم العـالم كلِّـه، منـذ أسـابيع

                                                 

ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  بشرية عمياء عرجاء: هٰذه الفقرة دمج واختصار لفصلين من كتابيـ  (  )
 .مصر تفتح معبر رفح، وأسطورة فتح معبر رفح: وهما. م009 
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ــا ســترتكب مجــزرةً  ــا ســتجتاح غــزة، أي إنََّّ ليســت  كبــيرةً   منــذ أســابيع وهــي تعلــن أنََّّ
ـــصـــغيرةً  لم يتحـــرَّك أحـــدٌ في العـــالم، حَـــتََّّٰ  معلنـــة ، ومـــع ذۤلـــكَ  مجـــزرة   ا قصـــة، أي إنََّّ

 ...العرب، ولم يتخذ أحدٌ أيَّ إجراء، ولا  ديد ولا وعيد
م، وهو اليـوم الثـاني والعشـرين مـن ارتكـاب 009 /1/ 1وفي يوم السبت 

 اليـــوم الـــذي أعلـــن فيـــه الكيـــان الصـــهيوني أنَّـــهُ عـــازم علـــىٰ  هٰـــذاالمجـــزرة الصـــهيونية، 
حس  ني يقــاف العمليــات العســكرية الصــهيونية مــن جانــب  واحــد ، ألقــى الــرئيس إ

خطابــاً مختصــراً أراد فيــه أن يــزعم أنَّ مصــر تقــف مــع الشــعب الفلســطيني،  مب  ارك
 أب  و الغ  ائطرأســهم  الخطــاب كــلامٌ كــرَّره أزلامــه وعلــىٰ  هٰــذاوجــاء في ... وأنَّ وأنَّ 

 .«لعدوانإنَّ مصر فتحت معبر رفح منذ بداية ا»: قوله
العهـر  هٰـذانعلم الكثير من أنواع الفجور والعهر ولكنـَّنـَا قـط لم نعـرف مثـل 

 !من يضحك؟ من يكذب وعلىٰ  فعلىٰ . والفجور
غـــزة،  معـــبر رفـــح عنـــد بـــدء العـــدوان الصـــهيوني علـــىٰ  العـــالم كلـــه كـــان علـــىٰ 

لم وكانــت المظــاهرات كلهــا تنديــداً بَّصــر لا بإســرائيل لأنَّ مصــر لم تفــتح المعــبر، و 
 ...تسمع بدخول الأدوية ولم تسمح بخروج الجرحى

ــــعبيَّة  عــــدة أيــــام مضــــت مــــن دون أن تســــتجيب مصــــر لكــــلِّ الض ــــغوط الشَّ
كنــت أسمعــت لــو ناديــت   ذۤلــكَ العربيَّــة والعالميَّــة، ولا للرجــاءات الفلســطينية، ومــع 

 .لا حياة لمن تنادي ولٰكنحيًّا، 
صـار المصـري لمعـبر رفـح أشـد مـن لم يفتح المعبر، وظَلَّ الضغط المصري والح

وعنـدما فـتح المعـبر فـتح البـاب ولم يسـمح . الحصار الذي فرضـه الكيـان الصـهيوني
ونقلــه  ذۤلــكَ بــدخول المســاعدات لا الغذائيَّــة ولا الدوائيَّــة والعــالم كلــه شــهد علــى 

لقـــد نقـــل العـــالم كل ـــه عـــودة طـــائرات الـــتي أرســـلتها قطـــر وليبيـــا : بالصـــوت الصـــورة
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وغيرها إلى بلادها لعدم سماح المصريين لها بنقل حمولات المساعدة الغذائيـة وإيران 
 .والطبية إلى غزة

معــبر رفــح لعــدم سمــاح  علــىٰ  لقــد شــهد العــالم كلــه مــوت عــدد مــن الجرحــىٰ 
ولقـــد شـــهد العـــالم كلـــه احتجاجـــات . مصـــر للعـــلاج المصـــريين لهـــم بالـــدخول إلىٰ 

فلسـطين مـن  تي تمـنعهم مـن الـدخول إلىٰ الحكومـة المصـرية الـ الأطباء المصرين علـىٰ 
غزة  الرَّغنمِ من أنَّـَهُم وقعوا تعهدات بأنَّم يدخلون إلىٰ  أجل مساعدة الجرحى علىٰ 

مســــؤوليتهم بعـــد أن زَعَــــمَ النظــــام المصـــري أنَّــــهُ يمــــنعهم مـــن الــــدخول خوفــــاً  علـــىٰ 
 .عليهم

ا لا لقــــد شــــهد العــــالم كلــــه كيــــف أنَّ المعــــبر المفتــــوح كــــان مفتوحــــاً شــــكليًّ 
ــــــت تقــــــف عشــــــرات  ــــــة كان ــــــة والأغذي ــــــتي تنقــــــل الأدوي فعليًّــــــا لأنَّ الشــــــاحنات ال

رأســــــــها  المعـــــــبر مــــــــن دون أن يســـــــمح لهــــــــا بالـــــــدخول وعلــــــــىٰ  الســـــــاعات علــــــــىٰ 
... المســــــــاعدات المصــــــــريَّة، المســــــــاعدات الــــــــتي أرســــــــلها الشــــــــعب المصــــــــري الأبي

لقــــــــد كانــــــــت تفــــــــرغ حمــــــــولات الشــــــــاحنات علبــــــــة علبــــــــة وتنقــــــــل إلى الطــــــــرف 
الإذلال  يني علبـــــــة علبـــــــة بالأيـــــــدي في عمليـــــــة عجيبـــــــة تنطـــــــوي علــــــــىٰ الفلســـــــط

 .الشديد للمتبرعين والناقلين والمنقول إليه
، وقلنا إنَّـا تركـب الصـور،  ذۤلكَ إذا تركنا المحطات التلفزيونية التي نقلت كل 

ذاتــه  مب  ارككــن لتشــويه المقاومــة، تعــالوا نســمع مــا قالــه كمــا تفعــل قنــاة العربيَّــة ولٰ 
 . وصوته وصورته وليس أحداً آخربلسانه 

الســــلوك المصــــري المشــــين خــــرج علينــــا  عنــــدما كثــــرت الاحتجاجــــات علــــىٰ 
معاً ليعلنا إنَّا يطلبان من الدول التي ترسل  الغيط أبوووزيره العتيد  مباركالرئيس 

 .مطار تل أبيب طائرات المساعدة أن ترسلها إلىٰ 
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. ذا الطَّلـباقة يكـون مثـل هٰـبكـل الوقاحـة والصـف... الله أكبر... الله أكبر
 تخيلوا أنَّ مصر تريد من الدول التي ترسل مساعدات إلى أهـل غـزة أن ترسـلها إلىٰ 

 !!الكيان الصهيوني الذي يقوم بالمجزرة ضد أهل غزة، ويحتل فلسطين
 ذا الطَّلب؟كيف أمكن للنظام المصري أن يطلب مثل هٰ 

ريـد أن تسـاعد أهـل أن يطلـب مـن الـدول الـتي ت حس ني مب ارككيف تجـرأ 
غــزَّة أن تــذهب إلى الكيــان الصــهيوني الــذي يبيــد أهــل غــزة وهــو يعلــم أنَّ معظــم 
المســاعدات تــأتي مــن دول لا تعــترف بالكيــان الصــهيوني ولا تقــيم علاقــات معــه، 

ذه الدول التي ترسل المساعدات تعترف بالكيان ولو كانت هٰ  ناهيك عن أنَّهُ حَتََّّٰ 
أهل غزة عن طريـق الكيـان الصـهيوني الـذي  المساعدات إلىٰ الصهيوني فإنَّ إرسال 

 !!يقوم بالمجزرة ضدَّ أهل غزة هو ذاته جريمة لا تقل  عن جريمة الكيان الصهيوني
 .وتجبرَّ  من طغىٰ  الله أكبر علىٰ ... الله أكبر

 !!كيف استقام؟  حسني مباركلك معك يا كيف استقام ذٰ 
قــت الكثـير مــن الاســتهجان فعــاد لا ولــذۤلككانـت الذريعــة عقيمــة صـفيقة 

ــبب ويــا ليتــه لم يحــاول تقــديم العــذر لأ مب  اركإلينـا  جــاء بعــذر أقــبح  نَّــهُ ليوضـح السَّ
من ذنب، بـل أقـبح مـن كـلِّ الـذنوب الـتي يمكـن أن تخطـر في بـال بشـر، لقـد قـال 

نحـــــن لا نـــــدخل »: بلســـــانه شخصـــــيًّا ولـــــيس لســـــان أحـــــد غـــــيره حس     ني مب     ارك
( جـايز.. )د محتـل، ومـن حـقِّ المحتـل أن يفـتش المسـاعداتالمساعدات لأنَّ غزة بلـ

 .«!!يكون فيها أسلحة
 .لا حول ولا قوَّة إلا بالله

ما الذي يمكن أن نقوله في العذر الذي قدَّمه رئيس أكبر دولة  عربيَّـة لعـدم 
 !سماحه بدخول المساعدات الطِّبية إلى أبناء شعبه هو لا أبناء شعب آخر؟
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 فونا بعبارة مناسبة؟أسعفونا بوصف، أسع
خــرج الاحــتلال مــن غــزَّة خروجــاً تامًّــا منــذ أكثــر مــن عقــد ونصــف، ومــع 

زعـــيم أكـــبر دولـــة عربيَّـــة، وزعـــيم الدَّولـــة الوحيـــدة  حس   ني مب   اركلم يســـمع  ذۤلـــكَ 
بعـد ثلاثـين سـنة  حس ني مب اركلم يعلـم . المجـاورة لغـزة، أنَّ غـزة ليسـت بلـداً محـتلاً 

م أبناء بلـده وليسـوا أبنـاء شـوارع، وليسـوا أبنـاء بلـد من رئاسة مصر أم أهل غزة ه
 .آخر غريب

 حسني مباركألم يعلم . سنفترض أنَّ غزة بلداً محتلاً  ذۤلكَ من  الرَّغنمِ  وعلىٰ 
أنَّ مقاومــة الاحــتلال أبســط الحقــوق المشــروعة بــل الواجبــة علــى مــن وقــع علــيهم 

 الاحتلال؟
بـأنَّ  المقاومـة، فمـن أيـن أتـىٰ هل يوجد أحمـق أو عاقـل في العـالم ينكـر حـقِّ 

لا  مــن حـــقِّ الكيــان الصـــهيوني الــذي يحتـــل فلســطين أن يفـــتش المســاعدات حَـــتََّّٰ 
 !يكون فيها أسلحة؟

إنَّ المنطق الذي لا يحتاج إلى كثير  بداهـة يقـول إنَّ واجـب مصـر الأول هـو 
. تلالالمقاومــة مــن أجــل الصــمود ومقاومــة الاحــ تقــديم الأســلحة علنــاً لا ســرًّا إلىٰ 

ـــا أن يـــدعو إســـرائيل إلىٰ . الـــدور بٰهـــذاقبلنـــا ألا تقـــوم مصـــر  ذۤلـــكَ ومـــع  تفتـــيش  أمَّ
 فهٰـذاالمقاومـة  تعرف مـاذا يوجـد فيهـا وتمنـع دخـول الأسـلحة إلىٰ  المساعدات حَتََّّٰ 

 .ما لا أستطيع فهمه
. كلِّــه يقــول الــرئيس العتيــد إنَّ المعــبر كــان مفتوحــاً طيلــة العــدوان  ذۤلــكَ ومــع 

؟ مـن ذا الـذي سيصـدقه وقـد رأينـا بـأم أعيننـا  كن أن يصـدق ذلـك يـا تـرىٰ فمن يم
 .فيما يلي ويكذبه؟ وهو ذاته يكذب نفسه فيما سنرىٰ  ذۤلكَ كل ما يدحض 
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يقصــــــــد بــــــــاب رفــــــــح المصــــــــري الســــــــيرلانكي، ففــــــــي حــــــــين  لعَلَّــــــــهكـــــــن ولٰ 
، فقـــــد تحاصــــر مصـــــر غـــــزة وتمنــــع عنهـــــا الغـــــذاء والـــــدواء وتمنــــع إســـــعاف الجرحـــــىٰ 

ــــاء علــــىٰ » أنَّــــهُ لصــــحف المصــــريَّة والمواقــــع الرسميَّــــة المصــــريَّة فاجأتنــــا ا توجيهــــات  بن
ــــوزراء  أحم    د نظي    ف، أصــــدر الــــدكتور حس    نى مب    اركالــــرئيس  رئــــيس مجلــــس ال

 م بإيفـــــــــــــاد طـــــــــــــائرة مســـــــــــــاعدات مصـــــــــــــرية إلىٰ 009 / /  الأحـــــــــــــد  قـــــــــــــراراً 
ـــــــتي ضـــــــطرابات ة بســـــــبب الاتواجـــــــه بعـــــــض المشـــــــكلات الإنســـــــانيَّ  ســـــــريلانكا ال

ســـــــم اب يالمتحـــــــدث الرسمـــــــ يمج       در راض       ح الـــــــدكتور وقـــــــد صـــــــرَّ  .«الأخـــــــيرة
 تقـــــرر أن تقلـــــع طـــــائرة مســـــاعدات مصـــــرية مـــــن القـــــاهرة إلىٰ  هُ مجلـــــس الـــــوزراء بأنَّـــــ

ة كولومبــــــو تحمــــــل عشــــــرة أطنــــــان مــــــن الخيــــــام والبطــــــاطين العاصــــــمة الســــــريلانكيَّ 
 .نظام وأمَّةٌ أعجب من العجب .«والمواد الغذائية والأدوية

 (  )نقسامأوهام تكريس الا
أهلنـــا في غـــزة وبعـــض الأطـــراف تكـــرر  منـــذ بـــدأت المجـــزرة الصـــهيونية علـــىٰ 
 .لا نريد تكريس الانقسام: تكرار الببغاء الأحمق قولًا عجيباً غريباً وهو

النغمـــة، الـــتي يصـــير النشـــاز أمامهـــا صـــواباً، هـــو الـــرئيس  بٰهـــذهأوَّل مــن بـــرز 
عــبر رفــح حرصــاً علــى عــدم عنــدما أعلــن أنّـَـهُ لــن يفــتح م حس  ني مب  اركالمصــري 

الذريعــة  بهـٰـذه حس  ني مب  اركالــرئيس  ومــا إن أدلىٰ . تكــريس الانقســام الفلســطيني
فريــق الـرفض؛ رفـض دعــم المقاومـة، وراح يردِّدهــا  صـارت نغمــةً مفضَّـلة لـدىٰ  حَـتََّّٰ 

ـة  عربيَّـة أو ارتفعـت دعـوة لاتخـاذ قـرار يسـهم  ويغنيها كلَّما تعالت الدَّعوة لعقـد قمَّ
 .قاف لمجزرةفي إي
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حس  ني انقســام  عــربي  أو فلســطيني  خــرج علينــا الــرئيس  قبــل أي  كــلام علــىٰ 
عدم فتح المعـابر بقولـه إنِّـَهُ لا يريـد أن يقـع  بأنَّهُ لن يفتح المعابر وأصرَّ علىٰ  مبارك

إقامــة دولتــين فلســطينيتين واحــدة في الضــفة  في الفــخ الإســرائيلي الــذي يســعى إلىٰ 
بفطنــة  ونباهــة  كبــيرة  مكَّنتــه مــن  س  ني مب  اركحوقــد تمتــع الــرئيس . وواحــدة في غــزة

 .إدراك الفخ الصهيوني
ـــة حَـــتََّّٰ ولٰ  ـــة العربي رفضـــت مصـــر  كـــن لا نـــدري مـــن نصـــب فـــخ عقـــد القمَّ

ــة العربيــة، وكانــت الذريعــة أيضــاً هــي الحــرص علــىٰ  عــدم  بإصــرار  شــديد  عقــد القمَّ
ة عقــــد القمـــة بذريعـــة عــــدم تكـــريس الانقســـام العـــربي، لقــــد رفضـــت مصـــر بشـــدَّ 

ــة  وعنــدما أصــر الأمــير القطــري علــىٰ . تكــريس الانقســام العــربي الــدعوة لعقــد القمَّ
عـدم تكـريس  عدم عقد القمة حصراً علىٰ  أصر المصريون ومعهم السعوديون علىٰ 

 !!ولو كان الثمن نَّاية فلسطين والعرب الانقسام العربي مهما كلف الثمن، حَتََّّٰ 
ـــــة  بَّـــــن حضـــــر في قطـــــر اليـــــوم الســـــادس عشـــــر مـــــن كـــــانون انعقـــــدت القمَّ

م، وقبلهــــــــا كلمــــــــا اقــــــــترب النصــــــــاب مــــــــن الاكتمــــــــال انســــــــحبت 008 الأول 
فتوافــــــق فتنســــــب  دولــــــة لتكســــــر اكتمــــــال النصــــــاب، فيــــــتم رجــــــاء دولــــــة أخــــــرىٰ 

ـــــان ـــــيمن، لبن ـــــونس، المغـــــرب، ال ـــــة أخـــــرى؛ ت وكأننـــــا أمـــــام أطفـــــال صـــــغار ... دول
ذا يبكـــــي آخـــــر، ولا نكـــــاد نســـــكت هٰـــــ لا نكـــــاد نرضـــــي واحـــــداً حَـــــتََّّٰ  وحمقـــــىٰ 

لا نريـــــد : وكلهـــــم يتـــــذرعون الذريعـــــة ذا ـــــا... وهكـــــذا.... يصـــــرخ ثالـــــث حَـــــتََّّٰ 
 .أن نكرس الانقسام العربي العربي

عـدم  كـان هـؤلاء الأصـدقاء للكيـان الصـهيوني أنفسـهم حريصـون علـىٰ   متَّٰ 
 الانقسام؟
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 (  )مبادرة مصرية لإنقاذ إسرائيل
مـن التعـريج  بـُدَّ غزة، لا  لحصار والعدوان الصهيوني علىٰ طالما أنَّنا في إطار ا

 . لنسف المقاومة وإنقاذ إسرائيل حسني مباركمبادرة  علىٰ 
ـــــادس عشـــــر مـــــن كـــــانون  ـــــبت السَّ مـــــا زالـــــت المجـــــزرة المســـــتمرَّة، واليـــــوم السَّ

ـــــام المجـــــزرة، وقـــــد تواصـــــل 009 الثـــــاني  م هـــــو اليـــــوم الحـــــادي والعشـــــرون مـــــن أي
ـــــهداء إلى ســـــفك دمـــــاء الفلســـــطيني    11ين مـــــن دون توقـــــف فوصـــــل عـــــد الش 

ــــــــنهم الكثــــــــير مــــــــن  00  شــــــــهيداً، بينمــــــــا تجــــــــاوز عــــــــدد الجرحــــــــى  جريحــــــــاً بي
 .الحالات الخطيرة

مع تواصل المجزرة وتوصل سفك الدماء والدمار الوحشي هناك شبه إصـرار 
السـؤال و . المبادرة المصرية من قبل الأطراف الدوليَّة المختلفـة إلا الفلسـطينيين علىٰ 

المبـــادرة؟ ولمـــاذا تمنـــع المبـــادرات  هٰـــذه الإصـــرار علـــىٰ  هٰـــذاالـــذي يفـــرض ذاتـــه لمـــاذا 
لمــاذا يجــب أن يكــون هنــاك : أهميَّــة هــو ذۤلــكَ ؟ والســؤال الأكثــر مــن كــلِّ الأخــرىٰ 

 مبادرة واتفاقيَّة؟
ــؤال الأخــير هــو الــذي يجــب أن نقــف عنــده أو هــو مــا نريــد أن نقــف  الس 

لة الأخــرى لهــا مكــان آخــر وقــد وقفنــا عنــدها وناقشــها غيرنــا  عنــده هنــا لأنَّ الأســئ
 .كثيٌر أيضاً 

إنَّ المبادرة المصرية إنقاذ للكيان لصهيوني وليست إيقافـاً للعـدوان، العـدوان 
، لا يمكــن للكيــان الصــهيوني أن يســتمر في ســينتهي شــاء الكيــان الصــهيوني أم أبىٰ 

، إن شــاء أم أبىٰ  هٰـذهذا ومجزرتـه مجزرتـه وعدوانـه إلى مـا نَّايــة، وسـيوقف عدوانـه هــ
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إلـزام الفلسـطينيين بقبـول المبـادرة وتوقيـع  فلمـاذا الإصـرار علـىٰ . لم يكن اليوم فغداً 
 اتفاقية التنازل؟

يجـب أن لا نقبـل بـأيِّ طريقـة  أن ينتهـي العـدوان الصـهيوني بَّكافـأة وتقــدير 
ـــل العـــرب أو غـــيرهم ـــل أو ... لجهـــوده مـــن قب أقـــل منـــه إن هـــو إلا صـــبر يـــوم طوي

المجزرة مـن فضـح وتعريـة تامَّـة للعمـلاء والخونـة المتـآمرين  هٰذهوما أدت إليه . بقليل
 .الأمَّة ومصيرها إلا أول أبواب النصر بإذن الله علىٰ 

 (  )أسطورة العصر حسني مبارك
في وجه العالم الذي  حسني مباركتوبة بصقها أنَّهُ مما بدا الرَّغنمِ  علىٰ 

مدار أيام العدوان الوحشي أيام العدوان الصهيوني الوحشي  هاجم سفاراته علىٰ 
 .الوقف الفوري والمباشر لإطلاق النار غزة عندما دعا الكيان الصهيوني إلىٰ  علىٰ 

رئيس وزراء الكيان   إيهود أولمرتمن أن صديقه وشريكه الرَّغنمِ  وعلىٰ 
 تلبيةٌ أنَّهُ  الصهيوني قد أخرج هزيمته ووقفه إطلاق النار من جانب واحد علىٰ 

له شخصيًّا وقف إطلاق النار  وأهدىٰ  حسني مباركلدعوة صديقه وشريكه 
لوقف إطلاق هٰذه كان كاذباً كذباً صريحاً في دعوته أنَّهُ  من الرَّغنمِ  وعلىٰ  .هٰذا

النار التي حاول بها أن ينقذ نفسه، كما بدا، بعدما غرق وشبع غرقاً في 
خطابه بعد يوم واحد  فران له بعده، فقد ألقىٰ الانكشاف والانفضاح الذي لا غ

 .وقف إطلاق النار من جانب واحد من علمه بأن الكيان الصهيوني عازم علىٰ 
ضربة قاصمة من أصدقائه وشركائه الصهاينة  تلقىٰ أنَّهُ من الرَّغنمِ  وعلىٰ 

طريقة  والأمريكان بنسف كل جهوده لإخضاع حماس وانتزاع الموافقة منها بأيِّ 
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إنَّاء الصراع وعدم إطلاق الصواريخ إذ أعلن الكيان الصهيوني إيقاف  علىٰ 
 .متمسكاً بها عرض المزبلة ضاربين بَّبادرته التي ظلَّ  واحد   العدوان من طرف  

إلى حقيقته  حسني مباركفقد عاد ... هه كلِّ كلِّ ذۤلكَ  من الرَّغنمِ  علىٰ 
الصفعة التي هٰذه واحد من  خلال أقل من يوم .واحد   من يوم   وطبيعته خلال أقلِّ 

 حسني مباركمن العدو الصهيوني عاد  حسني مباركتعمي البصر التي تلقاها 
ليبذل كرامته وكرامة الأمة أمام الكيان الصهيوني ويقدم له الخدمات المجانيَّة التي 

 .تفوق الخيال
العدوان من طرف واحد  / ففي حين أن الكيان الصهيوني أوقف الحرب

... أيِّ ضمانة من حماس أو اتفاقية أو تعهد لىٰ ن يستطيع الحصول عَ ومن دون أ
هٰذا بوقف المقاومة أو وقف إطلاق الصواريخ أو التسلح أو أي شيء من 

، اليوم الأحد التاسع عشر من كانون الثاني حسني مباركفقد عقد . القبيل
الأوروبية  م، المؤتمر الذي دعا إليه أمس، وكان مؤتمراً حاشداً من الدول009 
يعلم والعالم  أنَّهُ مطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار، علماً  المؤتمر إلىٰ هٰذا ويقود 

وأضاف الأحمق بعد ذۤلكَ . ه يعلم، أنَّا أعلنت وقف إطلاق النار يوم أمسكل  
طالب حماس بوقف إطلاق النار والصواريخ والقبول بَّراقبة الممرات لمنع ذۤلكَ أنَّهُ 

 !!التسلح

ائيل أوقفت إطلاق النار من جانبها على نحو يشبه الإقرار بالهزيمة، ولم إسر 
تستطع الحصول من حماس في ذروة الضغط والعدوان عليها وعلى الشعب 

... فس والتسلحأي تنازل عن حقها في المقاومة والدفاع عن النَّ  لىٰ الفلسطيني عَ 
وقف إطلاق  ها إلىٰ لك يأتي مبارك ليدعو ومع ذٰ ... وقد توقف العدوان وانتهى
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حماس بعد وقف إطلاق النار ما لم  النار بعد وقف إطلاق النار، ويفرض علىٰ 
 !!تقبل به في أثناء العدوان

نوع من أنَّهُ ار أم لم يسمع بَّا حدث من وقف إطلاق النَّ أنَّهُ أيعقل 
 خريف؟التَّ 

قديمه إسرائيل عجزت عن تحقيق ما يطالب حماس بت لم يدرك أنَّ أنَّهُ أيعقل 
 لإسرائيل؟

 مثلًا؟( بطل يجمع)أيمكن أن يكون الرجل 

 ولٰكنَّ ما قصة هٰذا المؤتمر الذي أشرنا إليه؟
  (  )مبارك يعقد مؤتمراً

مــع إعــلان الكيــان الصــهيوني عزمــه علــى إيقــاف العمليــات العســكريَّة، أي 
مـن  أهلنـا في غـزة، في اليـوم الثـاني والعشـرين إيقاف عدوانه الغاشم الوحشـي علـىٰ 
وأخـــذه الحمـــاس وبـــدأ يغـــدق  حس   ني مب   اركبـــدء المجـــزرة نَّـــض الـــرئيس المصـــري 

 .بالمشاريع والتَّصريحات
ـــــــابع عشــــــــر مـــــــن كـــــــانون الثــــــــاني  في خطابـــــــه ظهـــــــيرة اليــــــــوم الســـــــبت السَّ

م أعلــــن أنّـَـــهُ ســــيدعو لعقــــد مــــؤتمر للــــدول المانحــــة للنظــــر في إعمــــار غــــزة 009 
 وجهـــــــت الـــــــدعوات إلىٰ  ومـــــــا هـــــــي إلا ســـــــاعات حَـــــــتََّّٰ . بعـــــــد انتهـــــــاء العـــــــدوان

، مـــــــع تغييـــــــب حمـــــــاس والمقاومـــــــة محم       ود عب       اسالـــــــدول الأوروبيَّـــــــة وشـــــــريكه 
نَّايــــــــة  مب        اركللاجتمــــــــاع في شــــــــرم الشــــــــيخ للنَّظــــــــر في تــــــــداعيات مــــــــا سمّـَـــــــاه 

 .الأعمال العسكرية في غزة
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مجـــزرة، وعـــن أنَّـــهُ وإن اســـتخدم لفـــظ  ذۤلـــكَ بغـــضِّ النَّظـــر عـــن أنَّـــهُ لم يســـمِّ 
 مـــا يـــدعو إلىٰ  هٰـــذهحيـــاء وخجـــل، فـــإنَّ في دعوتـــه  اســـتخدمه علـــىٰ العـــدوان فقـــد 

 التســاؤل والوقــوف وقفــة مطولــة مــن التفكــير والمناقشــة، لأنَّــا دعــوة تنطــوي علــىٰ 
 .الكثير من الأفكار الخطيرة

النخــوة بعــدما كـان مــا كــان مــن  هٰـذهأوَّل مـا يجــب الوقــوف عنـده هــو لمــاذا 
 يخ؟العدوان الذي قلَّ نظيرهُ في التَّار 

النَّخــوة والهمــة الــتي علــت فجــأة، ولمــاذا صــارت الــدعوة إلى عقــد  هٰــذهلمــاذا 
 قمَّة أمر ممكن وسهل؟

ــة  عربيَّــة  طارئــة  للنَّظــر في  منــذ اليــوم الأول دعــت ســوريا وقطــر إلىٰ  عقــد قمَّ
المجــــزرة، وقــــد وقــــف  هٰــــذهالمجــــزرة الصــــهيونية واتخــــاذ الإجــــراءات اللازمــــة لإيقــــاف 

ذه القمـة، وحـارب مـن يـدعو إليهـا، وعـدَّ وشـدَّة أمـام عقـد هٰـبحـزم  حسني مبارك
عقــــدها خيانــــة، وخطــــراً، وداعيــــاً للانقســــام العــــربي العــــربي، وتكريســــاً للانقســــام 
الفلسطيني الفلسطيني، وكلما اقترب عدد الموافقين من النصاب اللازم لعقد القمة 

ب ومنــع بعــض الرجــل يحتــاج إلى وقفــة خاصَّــة، فكــذَّ  وهٰـذا، عم  رو موس  ىتـدخل 
 .الدول من حضور القمة بزعم أنَّ النِّصاب لم يكتمل

عقد قمَّة بَّن  دعا الرئيس السوري إلىٰ  عقد القمة حَتََّّٰ  واستمر العمل علىٰ 
وطاقمــه مــن أزلامــه، بالتعــاون مــع  حس  ني مب  اركظــلَّ الــرئيس  ذۤلــكَ حضــر، ومــع 

 .القمة بأيِّ طريقة هٰذهمنع عقد  السعودية، علىٰ 
 ما كان مـن مـزاعم لعـدم عقـد القمـة دعـوة مصـر والسـعودية إلىٰ  من أطرف

هـــامش المـــؤتمر الاقتصـــادي العـــربي الـــذي  أنَّ يكـــون هنـــاك اجتمـــاع تشـــاوري علـــىٰ 
 ...سيعقد في الكويت
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هــامش مناقشـة أســعار الــنفط  أن تنــاقش المجـزرة الصــهيونية علـىٰ  مب اركأراد 
ة نــــوع مــــن عصــــير البنــــدورة أو والغــــاز وكــــأنَّ دمــــاء الفلســــطينيين المســــفوكة في غــــز 

كان عقد من أجل مناقشة المجزرة الصهيونية أمر أكبر بكثير ممـا تسـتحقه !! الجزر
 لا يجــوز أن تنـــاقش المجــزرة إلا تشـــاوريًّا وعلـــىٰ  ولـــذۤلكالــدماء الفلســـطينية العربيَّــة، 

 .هامش قمة اقتصادية مقررة منذ أكثر من سنة
لأنَّ النظــام المصــري ظــلَّ يتحفنــا . هنــا الغرابــة لا تتوقــف ولٰكــنَّ أمــر غريــب، 

 فمــا إن أحبطــت القمــة الطارئــة تمامــاً، وكثــر الضــغط علــىٰ . بالمفاجــأة تلــو المفاجــأة
أعلن أمير قطر عـن دعـوة لحضـور قمـة في الدوحـة لمناقشـة  القمة بَّن حضر، حَتََّّٰ 

المجــزرة والإجــراءات الــتي يمكــن اتخاذهــا، وحــدد الجمعــة الســادس عشــر مــن كــانون 
. م موعداً لها بغض النظر عن أي نصاب، من أراد أن يحضر يحضر009 الثاني 
كـلِّ الجبهـات، فيمـا    ظلَّ الهجوم المصري العلني على القمة شديداً علىٰ  ذۤلكَ ومع 

 .كان الهجوم السعودي شبه سري  في البداية
وأزلامهمــا لمنــع عقــد القمــة،  مب  ارك وأب  و الغ  يطكانـت الذريعــة الــتي كررهــا 

ســــويغ عــــدم المشــــاركة في القمــــة أن القمــــة تحتــــاج إلى تخطــــيط ودراســــة، وكــــأن ولت
 .الأطلس إلى جوار عدن سيجتمعون من أجل نقل القارة الأمريكية من أقصىٰ 

ــة  هٰــذهخاصَّــة بــأن عقــد  أب  و الغ  يطوتــابع النظــام المصــري علــى لســان  القمَّ
 .سيؤثر سلباً على قمة الكويت التي رتب لها منذ عام

ع القادة الأوروبيون بعد ثلاثة أيام من المجزرة مـن دون تخطـيط  أو لقد اجتم
الأقل مقارنة مصر والعـالم  دراسة  أو تشاور ، وغزة لا تعني الأوروبيين بشيء ، علىٰ 

أما مصر ومعها . لم يستطيعوا الانتظار للتَّشاور والمباحثة ذۤلكَ ومع ... العربي كله
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ــَـا بعـــد قتـــل كـــل ... بعـــد قتلهـــا تشـــاوراً  الســـعوديَّة فهـــي لا تريـــد عقـــد قمـــة إلا ورُبََّّ
 .الشعب الفلسطيني

لأنَّ قمــة الدوحــة جــاءت بــدعوة مــن ســوريا وقطــر اللتــان تقفــان في جانــب 
ــــــة ســــــتؤدَّي إلىٰ  ــــــاج إلىٰ  الفلســــــطينيين فإنَّــــــا قمَّ ــــــرخ والانقســــــام وتحت البحــــــث  الشَّ

ـــعودية ف... والدراســـة ـــا القمـــة الخليجيـــة الـــتي دعـــت إليهـــا الس  جـــأة لتنعقـــد يـــوم أمَّ
... الخميس، أي قبل قمة الدوحة بيوم  واحد، وكانت الدَّعوة لعقدها يوم الأربعاء

ـــا في الحقيقـــة معروفـــة النَّتـــائج  فهـــي قمـــة لا تحتـــاج إلىٰ  دراســـة ولا إلى تخطـــيط، لأنََّّ
 .والغايات مسبقاً 

القمــة علــى الإطــلاق، لمــاذا لم يــر فيهــا  هٰــذه لم يعلــق النظــام المصــري علــىٰ 
 ؟...دم تخطيط، ولماذا لم ير أنَّا ستعيق قمة الكويتع

جديدة  وهي دعوته المفاجئة  ونظامه بَّفاجأة أخرىٰ  حسني مباركويتحفنا 
م، أي 009 لعقد قمَّة في شرم الشيخ يوم الأحد التاسع عشر من كانون الثـاني 

ـــة الكويـــت محم   ود ودعـــا لحضـــورها الـــدول الأوروبيـــة و!! قبـــل يـــوم واحـــد مـــن قمَّ
 .الدوحة ولا ندري لماذا والعاهل الأردني الذي عجز عن الذهاب إلىٰ  سعبا

ــد  عبقريتــه، فهــو يســتطيع أن يعقــد القمــم مــن دون  حس  ني مب  اركهنــا يؤكِّ
 .تخطيط، ومن دون تأثير في قمة الكويت التي ستعقد في اليوم التالي

بَّــن  الحقيقـة هـي أنَّــهُ مـا إن تقـرر عقــد القمـة. ذا ولا ذاكالحقيقـة ليسـت هٰــ
جــن جنـــون أصـــدقاء الكيـــان الصـــهيوني وراحـــوا  حضــر لمـــن يـــدينون العـــدوان حَـــتََّّٰ 

عرقتهـا بكـلِّ مـا أمكـنهم مـن القـدرات  يضعون العصي في العجلات ويسـعون إلىٰ 
 ...والطاقات والأساليب
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ولأنَّ قمَّة الدوحة حملت مقترحا ا إلى قمة الكويت المقررة أصلاً قبل أكثر 
أي نتيجــة  القمــة إلىٰ  هٰــذهليضــع ليعرقــل وصــول  اركحس  ني مب  مــن ســنة، هــب 

وعقد القمـة في شـرم الشـيخ لـيس دعمـاً لغـزة وإنمـا للإجهـاز عليهـا بعـد أن ينتهـي 
في الخطاب ذاته إذ قال إنَِّهُ  ذۤلكَ  مباركوقد أعلن . الكيان الصهيوني من تدميرها

مـن للإسـرائيليين، يريـد ضـمان الأ... يريد تحقيق الأمـن للفلسـطينيين والإسـرائيليين
 .هٰذاوهو ما عجز عنه الصهاينة أنفسهم في عدوانَّم 

حسني العدوان والمجزرة يريد  هٰذامن  ينأولمرت وباراك وليفما عجز عنه 
 ...تحقيقه لهم بذاته باراك

الحكايــة ســتكون أكثــر وضــوحاً في الفجــور والخيانــة . الحكايــة لا تنتهــي هنــا
 .غزة شراكة عجيبة دوان علىٰ عندما نعلم أنَّ مصر شريك في الع

 (  )مصر شريك في العدوان على غزة
نقر سلفاً بأنَّهُ عنوانٌ صادمٌ لبعض الشعب المصري، وسيرى كثيٌر من 

. هٰذا شأن من يسيء الفهم والتَّقدير. المصريين أنَّ هٰذا العنوان إساءة لهم
الات أنَّ النِّظام فالحقيقة التي لا يمكن نكرانَّا، وقد كشفنا عنها في كثير من المج

ونحن . المصري أكبر شريك لإسرائيل في مجزرة غزة وفي حصار غزة، وفي تركيع غزة
، كما لو قلنا سوريا حسني مباركإذن نقول مصر فإنَّ المقصود هو النظام، هو 

ولا نعني الشَّعب بأيِّ حال  من ... فإنَّنا نعني النِّظام السوري، وكذۤلكَ السعودي
كانت الشعوب تحمل الكثير من الوزر في بقاء هٰذه الأنظمة   وإن. الأحوال

 .الصريحة الخيانة
                                                 

ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  بشرية عمياء عرجاء: هٰذه الفقرة دمج واختصار لفصلين من كتابيـ  (  )
 .مصر شريك في العدوان على غزة، والعدوان على غزة بأوامر عربية: وهما. م009 
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لن نطيل الكلام، والكلام التالي ليس لنا، ولن نكثر من التحليل، سنسرد 
التي كشفت  م،009 /8/1 تقرير صحيفة الأسبوع المصرية بتاريخ باختصار 

المواد الغذائية،  شركات مصرية زودت الجيش الصهيوني بعشرات الأطنان منعن 
أسطول من »: الذي حمل عنوان ،أثناءها وبعدهافي قبل الحرب على غزة و 

الشاحنات المصرية لم يتوقف عن تزويد الجيش الصهيوني بعشرات الأطنان من 
الأطباء من  حَتََّّٰ  كافور الإخشيديالمواد الغذائية في الوقت الذي منع نظام 

  .«دخول غزة
 حَتََّّٰ النظام المصري فيه في الوقت الذي منع تقرير جاء ذۤلكَ كما يقول ال

من الأطباء الكثير الأطباء من دخول قطاع غزة لمعالجة الجرحى، كما كشف 
كما كشف الطبيب   الأمر الذي اضطر بعضهم،، وغيرهمالنرويجيين والفرنسيين 

م التسلل عبر الأنفاق مع معدا م الطبية للقيا إلىٰ  ،كريستوف بيرلينالفرنسي 
عند نقطة الحدود في رفح ويئسوا  يوماً   1بواجبهم الإنساني والمهني بعد أن باتوا 

أطباء أوروبيون من أصل أوروبي لم تحتمل ضمائرهم  .من الدخول بطريقة شرعية
أن يعودوا من دون تقديم العون والمساعدة للمحاصرين في غزة، وغامروا بحيا م 

 أنَّ النظام المصري يدفع الغالي والنفيس من أجل أداء واجبهم الإنساني، في حين
وليس هٰذا فحسب بل سنجد أكثر . غزة ليمنع وصول المساعدات الإنسانية إلىٰ 

 .من ذۤلكَ بكثير مما تفيض منه العين أسى وقهراً 
يبــــدأ التقريــــر بَّــــا يشــــبه الاعتــــذار أو التوضــــيح للشــــعب المصــــري لا بــــأس 

، تنســــــيك أن شــــــعب مصــــــر لا تجعــــــل صــــــدمة العنــــــوان: مــــــن اختصــــــاره، يقــــــول
ـــــــام  هـــــــو الـــــــذي قـــــــدم أروع أشـــــــكال التضـــــــامن مـــــــع أشـــــــقائه في غـــــــزة طـــــــوال أي

 :ويتابع. العدوان الصهيوني
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ة والعسكرية من يزود عدوه باحتياجاته الغذائيَّ  هم، الحروب أخطر تجار
لنفسه علي حساب دماء أهله،  مادي   تحقيق ربح   خلال القتال، مفضلاً 

بنشر تفاصيلها في  (الأسبوع)لفضيحة التي تنفرد وتدخل ا.. .ومستقبل أمته
بالحروب، فبينما كانت مصر كلها تنتفض حزنا الاتجار إطار النوع الأخير من 

علي ما يحدث لغزة، والدعاة والائمة والقساوسة يتوجهون لله بالدعوات لنصرة 
ية الأبرياء الجائعين في القطاع المحاصر، كان جنود العدو يتزودون بأغذية مصر 

في  (الاتحاد الدولي للصناعات الغذائية المتكاملة)، تنتجها شركة (لذة)اسمها 
فاصيل نفسها فتتضمن ا التَّ أمَّ  .الساداتمصانعها بالمنطقة الصناعية في مدينة 

 ...ذي كرامة ادمة لكلِّ الكثير من الأسماء والأرقام والمستندات الصَّ 
ة غاثيَّ معبر رفح أمام المعونات الإ فتح ة ترفض بعناد  بينما كانت مصر الرسميَّ 

احنات كانت الشَّ    غزة خلال العدوان الصهيوني الأخير عليهم،   المقدمة لأهالي
داخل دولة العدو  من معبر العوجة إلىٰ  تمر    (الاتحاد الدولي )  المحملة بَّنتجات

 حمولتها الضخمة من المواد الغذائية داخل معسكرات جيش   كي تفرغ  بسلاسة  
  .  الاحتلال

بينما أسطول شاحنات    غزة تحترق والدماء فيها بحور،   كانت   تخيلوا،
معبر  حَتََّّٰ  الساداتالطريق الممتد من مدينة  ىٰ عل   اً وإياب اً مصري يتحرك ذهاب

الاتحاد الدولي للصناعات  )  ليسلم منتجات شركة   شرق مصر، ىٰ العوجة أقص
 .  جيش الاحتلال الصهيونية لتقوم بتوريده إلىٰ  ( دوو تشانل ف )شركة  إلىٰ ( الغذائية

مكتوبة    في عبوات بلاستيكية ات المصريةمنتجات الشرك   وضعالطَّريف هو 
داخل  بيانا ا باللغة العبرية لتكون جاهزة للتوزيع المباشر بَّجرد وصولها إلى
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ن من توصيل تتمك حَتََّّ الشركة الصهيونية المستوردة  بناء على طلب من .الكيان
 .(  )جرأة فاقت الحدود!!!  هدفها الأخير بسرعة إلى   ةالمواد الغذائيَّ 

ـــاريخ ليســـت مصـــر  ـــذه المجـــزرة الإســـرائيلية  . حس   ني مب   اركللحقيقـــة والت هٰ
وبإمكـانكم أن تضـيفوا مـا ... كانـت بَّوافقـة عربيـة، ومباركـة عربيـة، وترتيـب عـربي

 !شئتم من هٰذا القبيل من العبارات والأحكام؟
من المعروف والمسلم به أنَّ الدول، وإسرائيل خاصَّة، لا تفضح عملاءها 
مهما كلفها ذۤلكَ من ثَن، حَتََّّ بعد مو م، وتسكت عن التعليق علىٰ من يتم 

ولٰكنَّ إسرائيل اضطرت في الظرف الراهن إلٰى فضح . فضحهم بطريقة  أو بأخرىٰ 
أنظمة عربيَّة بعينها علىٰ عملائها والكشف عن حقائق مذهلة ، وهي موافقة 

اضطرت لذۤلك لأن المجزرة  . مجزرة غزة تحت ذريعة القضاء علىٰ سلطة حماس
كانت أكبر من أن تحتمل، واحتاجت إسرائيل إلٰى تبرئة ساحتها إلٰى أي حد  

ا مقدمة علىٰ مأساة كبيرة ولذۤلك . ممكن بل إن إسرائيل أدركت منذ البداية أنََّّ
ح التآمر العربي مع إسرائيل علىٰ غزة منذ السَّاعات باشرت بتسريب بل فض

سنقف عند بعض نماذج أو شواهد هٰذه الفضائح التي نشر . الأولى للعدوان
الخميس يوم صحيفة الدستور المصريه في  فهمي هويديمعظمها الأستاذ 

 .م009 يناير / كانون الثاني 1 الموافق لـ 0  1المحرم   
ذاعة الاسرائيلية باللغة العبرية تم بثه صباح في حديث للإ: الشاهد الأول

يحليل قال  م، أي في اليوم الثاني من المجزرة،008 / 8/1 الماضي  الأحد
سرائيل ما كان لها إن أالواضح  كان من» :المعلق الاسرائيلي المعروف زيسمان

                                                 

 .س. ـ م بشرية عمياء عرجاء: لمزيد من التفاصيل في ذۤلكَ يمكن الرجوع إلى كتابيـ  (  )
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أخضر من  ضوء   ا حصلت علىٰ أنََّّ  غزة لولا أن تقدم على عمليتها الكبيرة ضدَّ 
 .عض الدول العربية، وتحديدا من مصرب

 نَّ إ»:للموقف العربي تحليلهموضحاً وشارحاً من خلال  زيسمانوتابع 
ل يوم السبت تمثِّ  الغيط أبو أحمدالمصري  ةبها وزير الخارجيَّ  دلىٰ أصريحات التي التَّ 
حين قال في تصريح صحافي  هُ نَّ أ ذۤلكَ . بالعملية لحال القبول العربي ة  وضح صور أ
 لاَّ إلا يستمع إلى تحذيرها فلا يلومن  من نَّ إرت حماس و مصر حذَّ  نَّ إ :علنم

 وء الأخضر من القيادةصدور الضَّ  لالة علىٰ واضح الدَّ  وهو مؤشرٌ . «نفسه
 .ةالمصريَّ 

نشر موقع صحيفة  م008 / 9/1 يوم الاثنين : نيالشاهد الثا
دول »: تحت عنوان باريلزفاي  لمراسل الصحيفة اً نترنت تقرير الإ علىٰ  (هاآرتس)

غلاق مصر لمعبر رفح إ نأ»فيه ، ذكر «حماس ضعافإعربية رئيسية مهتمة ب
ياسة حد محاور السِّ أصبح أغزة  المضروب علىٰ  سرائيليحكام الحصار الإلإ

ة وهتافات المتظاهرين في العديد من ة العربيَّ الرسميَّ  من يتابع البيانات نَّ أو  ،ةالمصريَّ 
ة هو مصر وليس غزَّ  الحرب ضدَّ  ن الذي شنَّ أليه إ يخيل العواصم العربية

 حماس حليفاً تعدان والسعودية اللتين  مصر» نَّ أ زفاي باريلضاف أ. «سرائيلإ
سرائيل سيطرة حماس إن تنهي أفي  أملاً  لان التريث بعض الوقتلطهران تفضِّ 

 ل إلى شيء  وص  المنتظرة لن تنجح في الت القمة العربية فإنَّ ولذۤلك  .القطاع علىٰ 
 .«طالما بقيت الدولتان الكبيرتان يجابي  إ

 أنَّ  عن (ريفامع)وفي يوم الخميس كشفت جريدة : الثالثالمشهد 
طالبوا إسرائيل بتصفية قيادات حركة حماس السياسيين  اً كبار   اً مسؤولين عرب

، حد المسؤولين العربأ أنَّ  كاسبيت بنالجريدة  وذكر كبير معلقي. والعسكريين
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. «قطعوا رؤوسهما»اتصل بعدد من المسؤولين الإسرائيليين وقال لهم  لم يسمِّه،
مدير المخابرات  عمر سليماناللواء  أنَّ معاريف وهآرتس الإسرائيليتان وذكرت 

ة والأمنية في وزارة ياسيَّ مدير الدائرة السِّ  عاموس جلعادالمصرية أبلغ الجنرال 
تتخذها ضد حماس، محملاً  خطوة   في أيِّ  ةٌ سرائيل محقَّ إ الحرب الإسرائيلية أنَّ 

 .(8 )هدئةالحركة المسؤولية عن انَّيار التَّ 
 من جدار الفصل إلى السد الواطي

ــــوم الخمــــيس  ص    لاح م المــــواطن الفلســــطيني 009 / 1/  استشــــهد الي
بســـبب المثاقـــب الضـــخمة الـــتي تقـــوم القـــوات المصـــرية  في أحـــد الأنفـــاق، عل   وان

 .د الواطينعم السَّ . ق وإشادة السد الواطيباسنخدمها لردم الأنفا
َ لم يكتــــف النظـــــام المســــري بإشـــــادة جــــدار الفصـــــل العنصــــري  مصـــــر  بَــــــينن

 إشـــــــادة ســـــــد   وغـــــــزة لاســـــــتكمال خنـــــــق الفلســـــــطينيين، بـــــــل هـــــــو عـــــــازم علـــــــىٰ 
حفـــــــر  تحـــــــت الأرض بعمـــــــق ثلاثـــــــين مـــــــتراً للحيلولـــــــة دون العـــــــودة إلىٰ  فـــــــولاذي  

 .الأنفاق من جديد
ــبااطي هــذا مــن ســاحل البحــر المتوســط الســد الــو  يمتــد   رق بَّحــاذاة تجــاه الشَّ

َ الحـــدود  ـــينن ـــذايتفـــرع مـــن   .كلـــم10مصـــر وغـــزة لمســـافة  بَـ ـــاطن  الأنبـــوب إلىٰ  هٰ ب
عمق ، علىٰ مثقوبة من كل الجهاتسم  1كبير من الأنابيب بقطر   الأرض عددٌ 

 .في باطن الأرض اً متر  0 
ائي، فبهٰذه الطَّريقة تغدو الأمر مدروس بعناية وحنكة هندسية ودهاء إنش

وقد أعلن المركز . ولن يكون بالإمكان إعادة حفر أنفاق من جديدالتربة رخوة 

                                                 

 .س. ـ م بشرية عمياء عرجاء: لمزيد من التفاصيل في ذۤلكَ يمكن الرجوع إلى كتابيـ  (  )
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نابيب أن الجدار يتضمن تقنية جديدة لضخ مياه البحر عبر أعلام الفلسطيني للإ
 . ي شخص يحاول حفر نفقأغراق إ إلىٰ ي ؤدِّ ت خاصة

الحد، فإلٰى جانب  هٰذاد ولا يقف أمر الحرص المصري علىٰ إسرائيل عن
  1يتم دق أسافين ضخمة من حديد الفولاذ سمكها سخمة الأنابيب الضَّ  هٰذه

 طول الحدود علىٰ  وهي متراصة علىٰ  اً متر    متر وطولها  نصفسم وعرضها 
الغرض  لٰهذاالأسافين خصيصاً من الولايات المتحدة  هٰذهجاءت . كلم10طول 

 ولذۤلك، ختراققابل للتفجير أو الاالغير ذ ، وهي مصنعة من الفلا(الإنساني)
الوقت وفي  . سمِّي بالسَّد الفولاذي، ولأنَّهُ تحت الأرض سمِّيت بالسَّدِّ الواطي

داخل المواسير بحساسات إلكترونية يتم إدخال كوابل كهربائية ضخمة مزودة ذاته 
 .نفاقالألكشف عن أماكن وجود لقبل ضخ المياه 

سريعة ومتسارعة في سباق مع الزمن، علىٰ يد شركات العمل يسير بوتائر 
قالت المنظمة العربية و . ، وشركات فرنسية وأمريكيةأحمد عثمانمصرية يرأسها 

جنبية تشرف مباشرة على بناء أن استخبارات إ»لندن من نسان لحقوق الإ
الاستخبارات  هٰذه .«الحدود مع قطاع غزة الجدار المصري الفولاذي علىٰ 

هي الإسرائيلية لا غير، لأنه لو كانت فرنسية أو بريطانية أو أمريكية  الأجنبية
ومن غير المعقول أن تكون استخبارات الكونغو مثلًا أو ... لتك الإعلان عنها

 .المشروع هٰذا جزر القمر هي التي تشرف علىٰ 
المشروع المصري،  هٰذاأيد  محمود عباسرجل إسرائيل الرئيس الفلسطيني 

 هٰذاوفي  .«الأمر يتعلق بسيادة مصر على أراضيها هٰذا إنَّ »: موقال بأدب ج
هاجم الذين يهاجمون مصر  التصريح ذاته الذي أدلٰى به لصحيفة الأهرام المصرية

منه ولا من أي وزير من  ذۤلكَ لم يتوقع أحد أكثر من . لأنَّها تغلق معبر رفح
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. أمنها علىٰ حرص مصر  الذي تفهم فتحي حمادوزرائه مثل وزير داخليته 
 لماذا تخاف مصر من غزة ولا تخاف من إسرائيل؟: أيًّا منهما لم يتساءل ولٰكنَّ 

الغريب الغريب أن يكون مصدر القلق المصري من غزة المحاصرة وليس من 
غزة هو الأداة الوحيدة للتَّضليل والقيام  أي حال الافتراء علىٰ  علىٰ . إسرائيل

ولا أحد يجهل أنَّ . رائيل وليس لحماية مصرالقبيل لحماية إس هٰذابَّشروع من 
علامية سياسية وإحملات وهو يشن على غزة منذ بدأ الحصار النظام المصري 

 .تشويه صورة المقاومة الفلسطينيةل
المشروع لقي انتقادات واحتجاجات كبيرة من مختلف المستويات  هٰذا

نها احتجاجات مصرية لم السياسية والإعلامية والرسميَّة العربيَّة والدوليَّة، م
لا يمكن هدم »: قال ، المنسق العام لحركة كفايةعبد الحليم قنديل. تتوقف

النظام وافق على معادلة  أنَّ »وأكَّد « دون هدم النظام الحاكممن جدار العار 
ما ، فكلَّ مباركنظام  ة بخدمة الكيان الصهيوني لإرضاء أمريكا للبقاء علىٰ ذهبيَّ 

ابات الرئاسية يقوم نظام مبارك بتقديم المزيد من الخدمات اقترب موعد الانتخ
، وإعادة السفير المصرى عزام عزامللعدو الصهيوني، منها الإفراج عن الجاسوس 

الجدار الفولاذى  ، وتصدير الغاز، وإرسال السفير المصرى للعراق، ثُمَّ (لإسرائيل)
 .«الذى وصفه بالقربان المصرى للصهاينة

ن أمن مصر إ»: قالتحركة كفاية، في القيادية  الحفناوركريمة  ةالدكتور 
َ ليس بالجدار العازل   الجدار المصرى يساند الصهانية علىٰ  مصر وغزة، بَـينن

 .«حساب الأمن المصرى القومى
 الغيط أبوبعد السيل العارم من الانتقادات والاحتجاجات خرج علينا 

ينا، وانظروا لماذا، م، خرج عل009 / 1/  في  حسني مباركوزير خارجية 
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أنباء تحدثت عن احتمال توقف مصر عن استكمال تشييد الجدار لينفي »
في وقال  .«حدود بلاده الشرقية مع قطاع غزة الفولاذي تحت الأرض علىٰ 

 إن مصر ليست علىٰ » :على التلفزيون المصري( حالة حوار)حديث لبرنامج 
 .«استعداد لأن تتوقف عن حماية شعبها

أقبح من ذنب وحسب، بل فجور ما بعده فجور، وكذب ما  ليس عذراً 
عزة التي تموت جوعاً من الحصار  دد أمن مصر، أمن مصر مهدد . بعده كذب

الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها هي أن مصر مثل . من فلسطين وليس من إسرائيل
إسرائيل تريد إحكام الحصار علىٰ غزة لتركيعها، ولا تريد السماح بوصول 

 .لاح إليها لتكون لقمة سهلة لدىٰ أي عدوانالس
بســـبب انفـــراد حمـــاس  هُ بعضـــهم يحـــاول تســـويق الحصـــار المصـــري لغـــزة بأنّـَــ

ـــ ـــع المخـــابرات كـــذۤلكَ والحقيقـــة ليســـت  . ةلطة في غـــزَّ بالس  ـــيراً مـــا قرأنـــا عـــن تتب ، كث
، عكس مـا يـروج لـه بعضـهم بـأنَّ  ريـب غزة لاح إلىٰ المصرية لمحاولات  ريب السِّ 

ــــم المخــــابرات المصــــريَّةال ــــتم  بعل ــــلاح ي ــــت مختلــــف م   00 / /8 . سِّ كمــــا تناقل
 إلىٰ الســلطات المصــرية عمليــة  ريــب أســلحة  أحبطــت»وســائل الإعــلام والأنبــاء 

 . (9 )«الأراضي الفلسطينية عبر معبر رفح الحدودي
 الكويز شراكة إسرائيلية مصرية

، عب  د الناص  ررية منــذ في ســابقة مأســاوية، ومــا أكثــر ســوابق الأنظمــة المصــ
سميــت اختصــاراً اتفاقيــة الكــويز، أو  (80)اتفاقيــةإســرائيل وأمريكــا و عقــدت مصــري 

                                                 

هـ    1/ / 1 الثلاثاءـ  الفلسطينيةالمصرية تمنع تهريب أسلحة للأراضي  السلطات: الجزيرة نتـ  (  )
 .قناة الجزيرة نقلاً عن وكالات: المصدر. م 00 / /8  الموافق

 .م 00 كانون الأول /سمبردي  1ـ في  (  )
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َ المؤلهة لماذا؟ المؤهلة للتداول . هي اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الـدول  هٰذه بَـينن
الثلاث ضمن شروط معينة تجعل إسرائيل وصيًّا على الاقتصاد المصري ومتحكماً 

 .، ولو كان الأمر جزئيًّا كما قد يوحي بعضهمبه أيضاً 
تحديد عدد من المناطق » ىٰ علتنص الاتفاقية كما نشرت الصحافة المصرية 

والعامريــــة والمنطقــــة الصــــناعية في  بفي القــــاهرة الكــــبرى والإســــكندرية وبــــرج العــــر 
إلٰى مـــن الجمـــارك صـــادرات مصـــانعها   ىعفـــتُ (  مرحلـــة أولىٰ بوصـــفها )ســـعيد  بـــور

 لا تقـل  عـننسـبة بإسـرائيل اشـتراك بشـروط في مقـدمتها  ولٰكـنالأمريكية، السوق 
ــــــ هٰــــــذهمــــــن مكونــــــات % 11.   الشــــــرط الأول  هٰــــــذا. المــــــراد تصــــــديها  لعالسِّ

 .والأساس
ــــذهمحصــــورةٌ بصــــناعات معينــــة، ة الاتفاقيَّــــ المنســــوجات الصــــناعات هــــي  هٰ

ــاوالملابــس ومــواد البنــاء والأثــاث والجلــود  يعــني   هٰــذا. يضــاً أغذائيــة صــناعات   ورُبََّّ
كما ورد في البريد الإلكتروني المذكور سـابقاً أن مصـر سـتتفرغ لتصـنيع الكيلوتـات 
ــــعب الأمريكــــي، بينمــــا الأمريكــــون ســــيبيعون مصــــر  والســــوتيانات والأحذيــــة للشَّ

الأشياء، وبلفظ آخر مثلما قال اقتصادي برازيلي في أوائل  هٰذهالمصانع التي تنتج 
إنَّ أمريكـــا تريـــدنا أن نغلـــق مصـــانع الأســـلحة ونتفـــرغ لصـــنع أحذيـــة  :التِّســـعينيات

 .للمارينز
أقــــل النــــاس كفــــاءة في  ولٰكــــنَّ أحســــن الظنــــون الحســــنة في الاتفاقيــــة،  هٰــــذه

الاتفاقيـة هـي خدمـة مجانيـة للكيـان  هٰـذهالتحليل السياسي والاقتصادي يدرك أنَّ 
وتعزيــز للوجــود والحضـــور الصــهيوني علــىٰ حســاب كرامـــة مصــر والكرامــة العربيـــة، 

. العــربي ثمَّ ومــن ... الإســرائيلي في العقــل المصــري والأكــل المصــري والــدم المصــري
الاتفاقيـة بَّـرور الوقـت سـتخول إسـرائيل الـتحكم  هٰـذهفحسب بـل إنَّ  هٰذاوليس 
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ـــيطرة عليـــه، فالاتفاقيــة مـــثلًا  باســـتثمار رأس المـــال  تســـمحبالاقتصــاد المصـــري والسَّ
مــــــن %   ات مشــــــتركة يحــــــق للجانــــــب الإســــــرائيلي امــــــتلاك الأجنــــــبي في شــــــرك

 . (81)رأسمالها
... يعـــــــني، رويـــــــداً رويـــــــداً، وبحكـــــــم المافســـــــة والضـــــــغوط والابتـــــــزاز وهٰـــــــذا

المنــــــاطق   هٰــــــذهتتحول شــــــركات مصــــــرية قائمــــــة حاليــــــاً أو تنشــــــأ مســــــتقبلًا في ســــــ
.  )يعــــــــني أيضــــــــاً أن نســــــــبة  وهٰــــــــذا. إســــــــرائيليَّة مصــــــــريَّة أمريكيَّــــــــةشــــــــركات  إلىٰ 

ــــــتج يمكــــــن أن ( 11% ــــــاري في المن علــــــى الأقــــــل مــــــن المكــــــون الإســــــرائيلي الإجب
يمكــــــن أن تتحــــــول مصــــــر إلى وكيــــــل  أنَّــــــهُ يعــــــني أيضــــــاً  وهٰــــــذا%. 0 تصــــــل إلى 

 ...لتسويق الصناعة الإسرائيلية
المســألة تتعلــق بإدخــال إســرائيل في العقــل . أيضــاً  ذۤلــكَ المســألة أخطــر مــن 

االعربي علىٰ  إسـرائيل . شقيقة أكثـر ممـا تتعلـق بعلاقـات اقتصـادية دولة صديقة أنََّّ
ليست بحاجة  لترويج صناعتها عن طريـق مصـر، إسـرائيل ليسـت بحاجـة إلى أربـاح 

إســرائيل وأمريكــا مــن ورائهــا تريــد تكــريس . كلــه  ذۤلــكَ هــي غنيــة عــن ... اقتصــادية
نفسـها في  وجودها في العقـل العـربيِّ، والنِّظـام المصـريِّ يخـدمها أكثـر ممـا تخـدم هـي

 .ذۤلكَ 
 فضيحة الغاز

لم تكـــــن الكـــــويز بدايـــــة الشـــــراكة المصــــــرية الإطـــــار الاقتصـــــادي،  هٰـــــذافي 
َ أقول شراكة لأنَّا تتجاوز بكثير العلاقات الاقتصادية . الإسرائيليَّة أي دولتـين  بَـينن
َ الحميميــة الاقتصــادية  هٰــذهمــن . صــديقتين مصــر وإســرائيل، الحميميــة الــتي لا  بَـــينن

                                                 

 .م 00 / 19/1 –القاهرة  –جريدة العربي ـ  (  )
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مصر مع أي دولة عربية على الإطلاق، كانت فضيحة بيع الغاز المصري تمارسها 
 .لإسرائيل

أفــادت وســائل إعــلام إســرائيلية بــأن إســرائيل »م  00 /18/8 الاثنــينفي 
ستشـتري الغـاز مـن مصـر ولـيس مــن شـركة بـريتش غـاز البريطانيـة العاملـة لحســاب 

ريي  ل آاء الإســرائيلي وقــد اتخــذ رئــيس الــوزر  .الســلطة الفلســطينية قبالــة شــاطئ غــزة
القرار أمس الاثنين خـلال اجتمـاع مـع وزيـر البنيـة التحتيـة ومسـؤولين  هٰذا شارون

 .. .( 8)«من الشركة الإسرائيلية للكهرباء
بني  امين في ظــل حكومــة شــراء الغــاز المصــري بــدأت  المفاوضــات علــىٰ  هٰــذه
لم تعلــن الســلطات المصــرية شــيئاً  عــن  ذۤلــكَ ومــع  .(1999 - 199) نتاني  اهو

الموضـوع إلا بعـد شـهر مـن الإعـلان الإسـرائيلي، بعـد أن لم يعـد مـن الممكـن  هٰذا
في ( مـيس)ذكـرت نشـرة ميـدل إيسـت إيكونوميـك سـيرفي »إخفاء الموضوع، فقـد 

امة للبترول استأنفت المفاوضات مع شـركة الكهربـاء الشركة المصرية الع عددها أنَّ 
ونقلـت  .ذه المحادثاتتعليق هٰ  الإسرائيلية لتزويدها بالغاز بعد ثلاث سنوات علىٰ 

النشـــرة في عـــددها الـــذي يصـــدر بعـــد يـــوم الاثنـــين عـــن رســـالة مـــن رئـــيس الشـــركة 
ويــد الأخــيرة شــركته مســتعدة لتز  ة أنَّ إلى الشــركة الإســرائيليَّ  إب  راهيم ص  الحالمصــرية 

 بواســطة إيســت ميــديترانيان غــاز كمبــني بســبعة مليــارات مــتر مكعــب ســنويا علــىٰ 
 .( 8)«لنقل الغاز ينطلق من العريش بحري   خط أنابيب   رَ بـن عاما عَ  0  مدىٰ 

                                                 

هـ الموافق    1/ /1 الثلاثاء ـ  إسرائيل تقرر شراء الغاز من مصر بدل فلسطين: الجزيرة نتـ  (  )
 .نقلا عن وكالة الأنباء  الفرنسية. م 00 /19/8

. م 00 /9/  هـ الموافق    1/8/1ـ السبت  ميس؛ مصر تبحث تزويد إسرائيل بالغاز: الجزيرة نتـ  (  )
 .نقلا عن وكالة الأنباء  الفرنسية
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مــا في ســبق مــن فضــيحة ليســت فيمــا ســبق  مــن كــلِّ  مِ غن رَّ الــ الفضــيحة علــىٰ 
يًّـا ونظريّـًا الحكومـة المصـرية مـع شـركات فالاتفاقية التي وقعتهـا عمل. وإنما فيما لحق

مليار متر مكعب سـنويًّا مـن   .1إسرائيل  إسرائيلية تقتضي بأن تصدِّر مصر إلىٰ 
َ الغــاز الطبيعــي لمــدة عشــرين ســنة، والســعر أيهــا الســادة يــتراوح مــا  ســنتاً  0  بَـــينن

تزيــد مــن أن كلفــة اســتخراجها  الــرَّغنمِ  دولار للمليــون وحــدة حراريــة، علــىٰ   .1و
ـــــترواح . دولاراً    . عـــــن  َ أي بخســـــارة ت ـــــينن ـــــاً % 100و% 0   بَـ ـــــذه. تقريب  هٰ

فحســب بــل إن شــركة الغــاز  هٰــذاولــيس  .التجــارة الــتي لم تعرفهــا البشــرية مــن قبــل
إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة ثلاث سنوات لا  الإسرائيلية حصلت علىٰ 

 .ندري إن كانت فقط أم قابلة للتمديد
ـــة   ولٰكـــنَّ الاتفاقيـــة،  هٰـــذهأن القضـــاء الإداري المصـــري حكـــم بوقـــف النكت
الحكـم وألغـاه عـن طريـق القضـاء المصـري ذاتـه، المحكمـة  هٰـذارفض  حسني مبارك
 .الإدارية العليا

ذاته ما نشره  هٰذاالنكتة، المفارقة، المهزلة، العجيبة الغريبة في إطار الغاز 
ا ة وتحتاج ردًّ كشفها صحيفة إسرائيليَّ فضيحة ت»: موقع اليوم السابع تحت عنوان

من إسرائيل بعد  ىٰ رَ خن ة أُ بيعى مرَّ مصر تشترى الغاز الطَّ . ..ا من الحكومةفوريًّ 
 .( 8)«أضعاف ثَنه لمواجهة أزمة انقطاع الكهرباء   تصديره لها بـ

المقاييس لو  فضيحة بكلِّ » :محمود محيىكتب في الإطار والموقع ذاته  
الحكومة  ة اليوم الثلاثاء، من أنَّ صحيفة معاريف الإسرائيليَّ  ثبت صحة ما نشرته

إذ  أضعاف ثَنه،    الذى صدرته لإسرائيل بـ يبيعرت شراء الغاز الطَّ ة قرَّ المصريَّ 
                                                 

صحيفة / ـ موقع ...فضيحة تكشفها صحيفة إسرائيلية وتحتاج رداً فورياً من الحكومة: ـ محمود محيي (  )
 .م010 أغسطس    اليوم السابع ـ الثلاثاء، 
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مليار   1 أخرى بـ ةً مليار دولار وستشتريه القاهرة مرًّ    كانت اشترته إسرائيل بـ
منها مصر الأيام الجارية  تعاني نة التياحبسبب أزمة الطاقة الطَّ  وذۤلكَ ... دولار

 .( 8)«ات توليد الكهرباءلمحطَّ  يبيعونقص ضخ الغاز الطَّ 
م  00 /0/8 في  حس    ني مب    اركوفي خطــــوة مماثلــــة لصــــفقة الغــــز أقــــر 

« المصـــريون» فقـــد نشـــر موقـــع . بَّليـــار دولار لإمـــداد إســـرائيل بالكهربـــاء مشـــروعاً 
أن رجــــل الأعمــــال »رائيلية صــــحيفة هــــآرتس الإســــم عــــن  00 /1/8 بتــــاريخ 
يخططـان لإنشـاء مشـروع  يوسي ميم انوشريكه الإسرائيلي  حسين سالمالمصري 

وذكــــرت  .«مشــــترك في العــــريش بتكلفــــة مليــــار دولار لتزويــــد إســــرائيل بالكهربــــاء
 00 1إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة هو الغرض من المشروع  أنَّ »الصحيفة 

 المائـــة مـــن الطاقـــة الإنتاجيـــة لشـــركة الكهربـــاء في 10، أي مـــا يعـــادل طا واچـــمي
 .«ة، التي ستستغل المشروع الجديد في تكوين احتياطات من الكهرباءالإسرائيليَّ 
مدير عـام  عمر سليمانالمشروع حظي بَّوافقة  أنِّ »الصَّحيفة دت أكَّ قد و 

ا نـــاقش المشـــروع مـــع شخصـــيًّ  حس   ني مب   اركوأنَّ  الـــرئيس ... المخـــابرات المصـــرية
 .«خلال قمتهما في شرم الشيخ رئيل شارونآئيس الوزراء الإسرائيلي ر 

الكـلام في العلاقـات بـل في الشَّـراكة الاقتصـاديَّة المصـريَّة الإسـرائيليَّة مسـألةٌ 
طويلةٌ، وفيها الكثير من التَّفاصيل الخطيرة، ولٰكـن مـن طريـف مـا نخـتم بـه أن نجـد 

إســرائيل تعلــن »تحــت عنــوان . لزراعــةخــبراء إســرائيليين يعلمــون المصــريين أصــول ا
في  ص لاح ب ديويكتـب « مب اركآلاف خريج من شباب مشروع خمسة تدريب 

                                                 

من الجانب المصرى وزير البترول سامح فهمى، ومن  هاعوقاتفاقية بيع الغاز المصري ن أمعاريف تذكر ـ  (  )
الجانب الإسرائيلى وزير البنية التحتية بنيامين بن إليعازر، حيث نص الاتفاق على أن مصر تصدر لإسرائيل 

 .امليار دولار أسبوعيًّ   . مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى مقابل   .1
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أعلن مركز موشاف للتعاون  »: م قائلاً  00  / / 1بتاريخ  ،(المصريون)موقع 
آلاف  خمسـةالمركـز قـام بتـدريب  ل أمـس أنَّ ة الإسـرائيلية أوَّ الدولي التـابع للخارجيَّـ

الزراعـي سـواء في مركـز مـاريوت أو في إسـرائيل وقـال  مباركوع بَّشر  يخريج مصر 
َ مـــن  نَّ إالمركـــز  ـــينن  لهــٰـذاالمتـــدربين مزارعـــات مـــن الســـيدات فقـــط ذهـــبن في وفـــود  بَـ

م عنـدما  00 بيب عام أتل إلى إسرائيل وقد ذهب آخر وفد منهن  إلىٰ الغرض 
 .«أوقفت مصر التعاون مع تل أبيب

خــــــلال العقــــــدين الماضــــــيين وخــــــلال  أنَّــــــهُ ة تفيــــــد تقــــــارير ســــــياديَّ »: وتــــــابع
رأس وزارة الزراعـــــة قامـــــت الـــــوزارة بتســـــفير ىٰ علـــــ يوس     ف وال     يوجـــــود الـــــدكتور 
 ا وباحثــــــاً لــــــف فلاحــــــاً متفوقــــــاً  ومســــــئولاً  مركزيــــــاً  ومحليًّــــــأ  1مــــــا يزيــــــد عــــــن 

بــــــــدعم مــــــــالي مــــــــن ، تــــــــل أبيــــــــب وواشــــــــنطنإلٰى بوزارتــــــــه وبَّعاهــــــــدها العلميــــــــة 
ـــــــات المتحـــــــدة وصـــــــل  ـــــــع لٰى إالولاي ـــــــدريب والتطبي ـــــــار دولار تحـــــــت ســـــــتار الت ملي

 «ة وتطوير هياكل وزارة الزراعةوالبعثات العلميَّ 
طبعــــــاً، بغــــــضِّ النَّظــــــر عــــــن مســــــتوى الكفــــــاءة، وعــــــن فاجعيَّــــــة الســــــلوك 
ـــــــإنَّ حاجـــــــة إســـــــرائيل الماســـــــة، افتراضـــــــاً، لاســـــــتقطاب المصـــــــريين  بحـــــــدِّ ذاتـــــــه، ف

هـــــــا أن تقـــــــدِّم تضـــــــحيات  والعـــــــرب وزرع جســـــــور التواصـــــــل والثقـــــــة، تقتضـــــــي من
ــــا، ولكنـَّهَــــا تفعــــل العكــــس، وتؤكــــد ذۤلــــكَ كثــــيرة وكبــــيرة مــــن أجــــل  لا يمكــــن  أنََّّ

ــــــابع  ــــــوق بهــــــا، فكمــــــا يت ــــــذي »: ب      ديويأن تكــــــون صــــــديقاً، ولا يمكــــــن الوث وال
ــــام  ــــت الأي ــــاً  قضــــ أنَّــــهُ أثبت ــــ ىٰ كــــان تخريب ــــة ومعاهــــده ىٰ عل مركــــز البحــــوث الزراعي

ــــــ وتَمَّ  مــــــن البحــــــوث حــــــول  هائــــــل   رية وجمــــــع كــــــم  الســــــلالات المصــــــ ىطو علــــــالسَّ
 ة  لوجيَّـــــــو بي عـــــــلان حـــــــرب  إجانـــــــب إلٰى أدق أســـــــرار المجتمـــــــع الزراعـــــــي المصـــــــري 

 . «عليه عبر المبيدات والهرمونات المحرمة ة  وكيماويًّ 
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 مصر خط الدفاع الإسرائيلي الأول
جعل مصر  حسني مباركبعد كلِّ ما سبق، لم يعد من الصعب القول إنَّ 

وأنه قائد حملة تعريب الصلح مع إسرائيل، . الإسرائيلي الأول والأهمخط الدفاع 
أي علىٰ نحو مباشر بقاء الأمة في حالة ضعف . وإخضاع العرب إسرائيل وأمريكا

 .وذل  وهوان وخضوع لأعدائها
على هٰذا الصعيد  مباركيتوقف الموضوع هنا في حقيقة الأمر، فإنجازات 

 . اهد أكثر من كثيرةالشو . أكثر من أن تعد أو تحصى
 م 00 / / 1يوم الثلاثاء ففي :   مصر الوكيل الحصري لإسرائيل  

إسرائيل تطلب من مصر »نشرت وكالات الأنباء نقلًا عن مصادر إسرائيلية أنَّ 
مصر ، «أن تضع خارطة طريق تساعد العرب على تطبيع علاقا ا مع إسرائيل

 .تحدثنا في مثل ذۤلكَ  وقد. سرائيللإالوكيل الشرعي صارت رسمياً 
علىٰ هٰذا الصعيد نحن أمام أمثلة كثيرة، لا بدَُّ :   عد الصهاينة أشقاء  

م انتشرت  00 ففي أواسط أيار . من التعريج على بعضها ولو مروراً سريعاً 
الذين طالبوا البرلمان بتشريع قوانين تعفي  حسني مباركفضيحة نواب حزب 

: لاحظوا الذريعة القانونية!!! سوة بالأشقاء العربالصهاينة من رسوم المغادرة، أ
الطلب جاء من الحكومة !! معاملة أعداء الأمة وأعداء مصر علىٰ أساس أشقاء

لم يأبه للاعتراضات،  فتحي سروررئيس البرلمان . مباركوسانده نواب حزب 
 .«لن أدفع للتعطيل، والقانون تمت الموافقة عليه»: وقال

م نشر موقع  00 /8/  في  :إسرائيل   رفض التحريض على  
عن الأمين العام القاهرة أنَّ هيئة الرقابة علىٰ المصنفات الفنية رفض فيلماً / الوطن
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 الفيلم يساعد علىٰ  أنَّ إلٰى ، وأرجعت الرقابة السبب حسن نصر اللهلحزب الله 
في زيادة الاحتقان والغضب الشعبي العارم  إسرائيل ويساعد علىٰ  التحريض ضدَّ 

مصر، وهو ما لا يصب في مصلحة الأمن القومي للدولة ولا يخدم المصالح العليا 
 .هو أمن إسرائيل مباركلأن الأمن القومي المصري عند  .لها

في ظلِّ اشتعال الانتفاضة  :  اعتقال من كل ن يريد مهاجمة إسرائيل  
عاطف علىٰ ووحشية الصهاينة في التعامل معها، وحاجة الفلسطينيين إلٰى التَّ 

تحت . يعتقل من يتعاطف مع الفلسطينيين حسني مباركالأقل، نجد نظام 
كتب موقع الجزيرة نت « الانتفاضةثامن مصري يسعى لمساندة  اعتقال»: عنوان
 كان يحاول التسلل إلىٰ   شاباالشرطة المصرية  أوقفت» م، 00 / /  الجمعةيوم 

وتنفيذ عملية  الفلسطينيينقاتلين قطاع غزة عبر مركز رفح الحدودي للالتحاق بالم
الالتحاق  يحاولذا الشاب ثامن مواطن مصري ويعد هٰ . فدائية ضد الإسرائيليين

 .( 8)«بالانتفاضة الفلسطينية خلال الأسبوعين الماضيين
/   في : وصول الأموال للمقامة الفلسطينيةمبارك يتعهد بمنع     

المتحدثة باسم المراقبين  يليرياماريا تنشرت مدونة المصريون قول  م 00 /  1
الماضي الأوربيين المسئولين عن الإشراف على معبر رفح الحدودي مساء الخميس 

 يحسنالرئيس  أنَّ »معبر رفح  بلغ لجنة التنسيق فيأ صائب عريقاتالدكتور  أنَّ 
أموال من الجانب  يأ( وصول)تدفق بَّنع  مازن أبوللرئيس  م التزاماً قدَّ  مبارك

                                                 

التوجه إلى غزة للقتال »ترف ببراءة في  أثناء استجوابه بأنه يريد اع( عاما 0 )ـ الشاب المصري محمد عزب  (  )
تأثر بَّا يراه من الاعتداءات »: إنه يحسن الظن بنظام الحكم، وتابع ببراءة أيضاً . «إلى جانب الفلسطينيين

هادية ، وأنه حاول عبور الحدود إلى قطاع غزة لتنفيذ عملية استش«الوحشية الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني
 .ضد اليهود
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حكومة وحركة حماس من  مصر ستمنع مسئولي وأنَّ ، حركة حماس لىٰ إ يالمصر 
ماريا وتابعت  .«الفلسطينية يالأراض استخدام الحدود المصرية لجلب أموال إلىٰ 

أموال قد تكون مع مسئولين من  مصر قد وعدت بإيداع أيِّ  أنَّ » تيليريا
 ،يرفح الحدودإذا حاولوا المرور بها من معبر  حكومة حماس فى البنوك المصرية

الجدير بالذكر هنا أن  .«هو التزام وليس اتفاقاً  مباركما قاله الرئيس  دة أنَّ مؤكِّ 
السلطة الفلسطينية لم تسلم حماس السلطة التي فازت بالانتخابات بقوة، سلمته 
دولة خالية من أي دولار، ولم تسلمها أي سلطة، وطالبتها بتأمين مالية للدولة 

عون التبرعات من العالم، ولكنَّ مصر صادرت كل هٰذه فدار قادة حماس يجم
رئيس الحكومة الفلسطينية من اجتياز معبر رفح  إسماعيل هنيةالأموال أولها منع 

كان قد حصل عليها خلال جولته لعدد من ، مليون دولار   وبحوزته مبلغ 
 .استمرت أسبوعين الدول العربية والإسلامية التي

علىٰ الرَّغنمِ من كل المناشدات، وعلىٰ : رار  ويستمر اعتقال الأح  
الرَّغنمِ من وجوب تكريم المعتقلين بدل اعتقالهم، فقد استمر اعتقال الكثيرين 

م وإثر نقل  00 / /1 في . بتهمة مساعدة الانتفاضة، بتهمة مقاومة الأعداء
هؤلاء المعتقلين إلٰى جهة مجهولة تقدمت أكثر من جهة ومنها جمعية حقوق 

وماذا يفعل النائب العام . نسان، بعريضة إلٰى النائب العام للإفراج عنهمالإ
 والخاص في بلد عربي وهو سيف الحاكم عدو الشعب؟

ويصل الأمر :   تنقيح خطب الجمعة من العداء لأمريكا وإسرائيل  
... إلٰى فرض رقابة على خطب الجمعة لمنع أي إساءة أو إدانة أو هجوم بمبارك

تنقيح : نشرت صحيفة الزَّمان تحت عنوان. وإسرائيل بالضَّرورة علىٰ أمريكا
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 محمد حسني مباركالرئيس خطب الجمعة من التَّحريض على أمريكا، أنَّ 
المصري ضد  ارعالشَّ ثارة إأصدر تعليمات مشددة تلزم أئمة المساجد بعدم 

 وأضافت .بالهدوءالولايات المتحدة، فيما لو حدثت الحرب ضد العراق والالتزام 
استقباله له  أثناءفي أبلغ قراره شيخ الأزهر  مباركالرئيس  نَّ أ( الزمان)المصادر لـ

في خطب أيام خاصَّة مؤخراً وأوصاه بتدارس القرار مع شيوخ الأزهر والالتزام به 
 ىٰ للاحتجاج الأمريكي لد استجابةالقرار هٰذا »ن أالمصادر  وذكرت .الجمع

الولايات المتحدة  بَّهاجمةض شيوخ الأزهر وشخصياته القاهرة مؤخراً علي قيام بع
 .( 8)«في خطب الجمعة والأحاديث العامة

م تدوالت مواقع الإنترنت  00 /9/ 1في :   رفع آيات قرآنية  
التاريخ المصري والعربي وهي الأوامر العليا التي وجهت لمديرية سابقة خطيرة في 

بَّدرسة  التي كانت موجودة نيةآيات القر بنزع كل الآالتربية والتعليم بالإسكندرية 
الصلاة  كما تم تحويل زاوية. الأسبوع الماضي بوش لوراالقرى التي زار ا  أم

أي  خشية أن تقع أعين سيدة البيت الأبيض أو بالمدرسة ا لى قاعة للموسيقى
خلال زيارة  تَمَّ بل . ياتالآهٰذه  لمرافقين علىٰ  من أفراد المخابرات الأمريكية

داريين إو  مدرسين ستبدال طاقم المدرسة بالكامل منا سكندريةللإ بوش رالو 
 حجازي كاميلياسوَّغت وقد  .حدى مدارس اللغاتإخر، من آوتلاميذ بطاقم 

الأصلي،  طاقم المدرسة نَّ إ» :يقولهالك ذٰ  سكندريةوكيلة وزارة التربية والتعليم بالإ
مع المفهوم  يتعارض ماوهٰذا معظمه سيدات محجبات ومدرسين ملتحين، 

 ما طارإفي  سكندرية،مدرسة ابتدائية بالإ   في  لتطوير التعليم المطبق الأمريكي

                                                 

 .م 00 /1/  تاريخـ  8  1العدد  ـ تنقيح خطب الجمعة من العداء لأمريكا: ـ جريدة الزمان (  )
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الذي ترعاه الولايات المتحدة . «!!سكندريةيسمى مشروع تطوير التعليم بالإ
ومن يفعل ذۤلكَ لن يصعب . الولايات المتحدة التي تصنع ديننا الجديد .الأمريكية

 .ترقبوا وكل  آت قريب. القرآن ذاتهعليه حذف آيات من 

ما كان في الفقرة السابقة :   تجفيف منابع الإسلام ليست جديدة  
ليس إلا تفريعة صغيرة من المشروع الأمريكيَّة لوضع إسلام جديد، ومحاصرة 

وكان . الإسلام الذي بدأ الترويج له عقب أحداث الحادي عشر من أيلول
تحت هٰذا . ذا المشروع وأول من استجاب لهالأكثر استجابة لهٰ  حسني مبارك
أيلول يظهر  11شبح »، «ةمصر تضيق على المدارس الإسلاميَّ »: العنوان المركب

 العام الدراسي الجديد يبدأ بالتضييق علىٰ : مصر»، «في كتب دراسية جديدة
قالًا غير مطول في كون م محمد جمال عرفةكتب   .(88)«المدارس الإسلامية

: يقول. الأبرز في تنفيذ المشروع الأمريكي لتجفيف منابع الإسلاممصر البيدق 
التيار  طلاب ينتمون إلىٰ  بوقوع حملة اعتقالات بحقِّ »بدأ العام الدراسي 

 تمَّ » .«ةجمعيات تدير مدارس إسلاميَّ  ضييق الأمني علىٰ الإسلامي، وتشديد التَّ 
ا لقيامهم بأنشطة اعتقال عدد من طلاب الجامعات من التيار الإسلامي تحسب

 َ  الطلاب الجدد، وسعيهم لتنظيم مظاهرات ضد العدوان الإسرائيلي علىٰ بَـينن
أصدر عدد من مجالس إدارات جمعيات وقد  .«الفلسطينيين ومخطط غزو العراق

عن الضغوط الأمريكية لتغيير  الأمر ليس بعيداً  نَّ إ»: بياناً قال فيهإسلامية 
قرارات تجفيف منابع  إنَّ » وقال البيان .«سلاميةمناهج التعليم في المدارس الإ

الإسلام من خلال هدم مؤسساته متمثلة في أضعاف الأزهر الشريف، وتقليص 
                                                 

ـ خدمة قدس برس  ـالقاهرة ـ   مصر تضيق على المدارس الإسلامية: محمد جمال عرفةـ  (  )
 .م 00 /9/  
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بل إنَّ . «قد امتدت لتشمل المدارس الإسلامية الخاصةو ... مناهجه الإسلامية
بدل التربية « القيم الأخلاقية والوطنية»وزارة التربية قررت فرض مقرر 

بوضع »كما أن وزارة الأوقاف قامت . ، التزماً بالخطة الأمريكية(89)ميةالإسلا
المناهج  لتدريب الدعاة وخطباء المساجد يتضمن التركيز علىٰ  جديد   نظام  

أكرر ختاماً، المشروع . ويقلص الكثير من علوم الفقه ، الفلسفة،ةالأخلاقيَّ 
بي والإسلامي كله، وليس العالم العر  أمريكي إسرائيلي يخططون لفرضه فرضاً علىٰ 

 .خير من يبدأ التجريب والتطبيق حسني مباركمصر، ولٰكنَّ الشجاع المؤمن 
ويصل الأمر بالتفريط  :  أمريكا تغلق مدارس دينية في مصر   

بالسيادة الوطنية أن تكون أمريكا صاحبة القرار الفعلي في مصر، فالسفير 
سبيل المثال، كما نشرت مدونة الأمريكي هو الذي يحدد ما يجب فعله، وعلى 

مدرسة الجزيرة، بهدم م قامت السلطات المصرية  00 /8/  المصريون بتاريخ 
المملوكة لأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بَّحافظة الإسكندرية، 

سلامة جميع رغم  قرار السفارة الأمريكية بالقاهرة، علىٰ  بناء علىٰ  البلدزوراتب
 .صهاإجراءات المدرسة وتراخي

وفي أواخـــــر عـــــام :   وم     ن يح     تك عل     ى أمريك     ا ي     تم ترحيل     ه   
تصـــــاب مـــــن غصـــــور تعـــــرض النســـــاء العراقيـــــات لعمليـــــات ا أثــــارتم  00 

ــــالقهر أمــــام الشــــعوب العربيــــة الــــتي قبــــل القــــوات الأمريكيــــة غضــــب  شــــعت ب

                                                 

المنهج الأخلاقي الجديد بديلًا عن  هٰذا م أن يكون سؤولون في وزارة التربية والتعليالم ينفمن الطبيعي أن يـ  (  )
كتيب التربية الدينية الإسلامية، وقالوا إنه سيتم تدريسه بجانب التربية الدينية في المرحلة الابتدائية بشكل 

سلامية، ولٰكنَّ المؤكد أنَّهُ سيكون بديلًا للتربية الإ.. .تجريبي، تمهيدًا لتقييم التجربة في المراحل الأخرى لاحقاً 
 .هٰذا هو المرسوم في المخطط الأمريكي الذي لم يعد سرًّا ولا مستوراً 
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ـــــــة لأمريكـــــــا ـــــــة القمعيـــــــة العميل ... عجزهـــــــا عـــــــن الثـــــــأر بســـــــبب الأنظمـــــــة العربي
الصــــــور حــــــاول شــــــاب   أول رد فعــــــل ملمــــــوس لهــــــذهوفىثــــــارت ثــــــائرة النــــــاس، 

ــــ ةاقتحــــام مقــــر الســــفارة الأمريكيــــة المدججــــ يٌ مصــــر   تعبــــيراً والحراســــة لاح بالسِّ
الفــــور يــــه علــــىٰ القــــبض عل تمَّ فــــ. شــــقيقاته العراقيــــات عــــن غضــــبه لاغتصــــاب

ـــــى الفـــــور أصـــــدرت  مـــــراض يداعـــــه مستشـــــفى الأإب اً قـــــرار  النيابـــــة العامـــــةوعل
 .مباركشرفه مجنون في عرف نظام صار من يغضب ل. العقلية

 استبدادية قهرية هستيرية 
م بدأت تفوح روائح الشذوذ في سلوكات بعض الوزراء  00 منذ عام 

وعندما أعفيت الوزارة وكانت مصر تنتظر . فاروق حسنيوخاصة وزير الثقافة 
كن الوزارة الجديدة توقع المصريون كلهم، والعرب المتابعون كلهم، أن كل الوزراء يم

من شدة وكثرة الفضائح التي  فاروق حسنيأن يعودوا إلى الوزارة الجديدة إلا 
ألستم كلكم لا تريدونه؟ أنا : أراد أن يقول للجميع حسني مبارك. نشرت عنه

 فاروق حسنيقصة . هو الوحيد الذي تم التجديد له. أريده لأنكم لا تريدونه
م نشر  00 /19/9في . يراً نلقي عليها ضوءاً صغ. طويلة قصة طويلة ومعقدة

الوزير الشاذ أقوى  مباركفي مصر »: مقالًا صارخاً بعنوان أحمد حسين يمجد
 أشعر بالمهانة عندما أكتب ضدَّ »: بدأه بقوله. «من مؤسسات النظام والمجتمع

ذا الدرك الأسفل لمناقشة موضوع هٰ  أشعر أنني هبطت إلىٰ ، وزير ثقافة مصر
ني أشعر بذات المهانة عندما ولكنَّ ، ية سكة السلامةالذي ظهر في مسرح يءالشــ

نوع  قدرات من أيِّ ولا ذا الشخص بلا مواهب فهٰ ، أكتب معارضاً حاكم البلاد
يجب أن  ...عاماً     اً سنوات ورئيس  رئيس لل اً عامًا نائب 1 يحكم مصر منذ 
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الحالة ذه هٰ  إلىٰ  مباركوكيف أوصلنا حكم . النظر فى المرآة نجرؤ جميعاً علىٰ 
 .«المشينة

. نحن أمام وزير شاذ مفروض علينا منذ عشرين سنة»: مجدييتابع 
 هٰذا أن يأتي جثتي علىٰ  عبد الرحمن الشرقاورعندما جاء صرخ شيخ المثقفين 

حَتََّّ  حسنىي مات وبق الشرقاورولٰكنَّ . الشاذ وزيراً للثقافة فى بلد اسمها مصر
لقد تقدمت لرئيس  :وقالتبرأ منه  دقىعاطف صرئيس الوزراء  !الآن فى موقعه

الرابع ولكن  فاروق حسنىترشيحات لوزارة الثقافة وكان ترتيب  أربعالجمهورية ب
 عندما جاء إلىٰ ... كانت تسبقه دائماً   يفاروق حسنسمعة !! اختاره مبارك

وطوال عشرين . الدين يالوزارة كان من أهم تصريحاته أنه جاء لمحاربة الغيبيات أ
هبات ... لشذوذوتسويغ اوقتاً فقد نشر الفجور  يفاروق حسنلم يضيع عاماً 

، مهما كانت ىاذ كان يخرج منتصراً دائماً وأقو الوزير الشَّ ، ولٰكنَّ تلو هبات
أو التطاول  ...مجال الآثار، أو الانحرافات المالية أو الكتب الفاضحة جرائمه في

رسول عليه الصلاة والسلام أو عيسى أو القرآن الكريم أو ال ،ةالذات الإلهيَّ  علىٰ 
 قامة حفلة فجور فى سفح الهرم علىٰ إالعيد الألفى تمكن من  وفي، عليه السلام

أقوى من وزراء  يفاروق حسنن أثبت  ...ميشيل جارأنغام اليهودى الشاذ 
ا الداخلية هو وزير الست،  يفاروق حسنن إويقال . نفسه مباركأقوى من ، ورُبََّّ

 .«وهو من ضمن كوتة الوزراء التابعة لها ،تحميه التي يوالست ه
فهو  وبالتالي. ك الصغيريوهو بالتبعية أصبح وزير الب»: مجدييتابع 

منذ سنوات طويلة أصدر الشعب المصرى . رئيس وزراء المستقبل بعد التوريث
أحد  إنَّ : المعارضة السلبية بالنكات منشوراً خاصاً تقول النكتة بطريقته في
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 يه: قال الرئيس. واحدةً  وزراء شواذ مرةً  أربع سأل الرئيس لماذا تعين المسئولين
بَّعنَّ ولٰكنَّ النكتة تحولت إلى حقيقة، ولٰكنَّ . تجربة وإذا نجحت سوف نعممها

 !!السلطة ن الشواذ أصبحوا هم الجناح الأقوى فيإآخر، 
لم يتوقف عن الاستهزاء بالدين بنفسه أو من خلال ي فاروق حسنن إ

 نَّ حَتََّّٰ إ. واذ والملحدين الذين جمعهم حوله وأغدق عليهم من أموال الشعبالش
عنده، بعد أن لم يبق  المناضلين اليساريين المتقاعدين رضوا أن يتحولوا إلى خدم  

وهم يؤمنون أن الشذوذ حرية شخصية لا علاقة . لديهم من اليسار إلا الالحاد
.. .الآنحَتََّّٰ الغرب  للوزراء في كلن الشذوذ يسبب مشا أفى حين . للمجتمع بها

الحجاب ليس هو القضية وحدها إنَّا آخر سفالاته  علىٰ  يفاروق حسنهجوم 
فنحن نعلم موقع الحجاب جيداً فى المنظومة الدينية . ضد الله سبحانه وتعالى

نا هنا أمام استهزاء متعمد بالقرآن ولكنَّ . دون  وين أو  ويلمن والأخلاقية 
خوان، إو  المرة وطنيهٰذه يثور مجلس الشعب و  .سنة النبوية المشرفةالكريم وال

رئيس مجلس  سرور يوفتحرئيس البلاط الجمهورى ي زكريا عزمويتحدث ضده 
سحب الثقة من  تاريخ المجلس في ة فيلأول مرَّ ي ويبدأ الحديث الجد. الشعب

 جمالأو  اركمبلا قيمة لهم عند  يهؤلاء وقبلهم الشعب المصر  كل  ولٰكن  . وزير
 .«كل مرة  من يتخذ القرار في يمنفردين أو مجتمعين، فلا ندر  سوزانأو 

في تصوير مسلسل  مجدييتابع . في القصة ما هو مدهش أكثر
، فهو قدم ولىليست المرة الأوهٰذه وذهب الشاذ ليعتكف فى بيته، »: ماحدث

رح تعرض له بسبب محرقة مس ياستقالته عندما لم يعجبه الانتقاد الذ
المرة اعتكف هٰذه  وفي. استقالة الشاذ وتمسك بهرفض  مباركولٰكنَّ . سويف بني
بيته، والجملة غير متسقة، فمصطلح الاعتكاف يستخدم عادة مع كبار  في
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، وأول مرة نسمع عن ، أو المرجعيات الدينية الكبرىٰ كالمهاتما غاندرالزعماء 
 .«اعتكاف شاذ

كما  ،  ن تتحركأالأمة  كان علىٰ »: ديمجولا تنتهي المهزلة هنا، يتابع 
 فذهبت وفود المثقفين، علىٰ ، غاندركانت تتحرك أمة الهند عندما يعتكف 

ة، وتحول النقابات الفنيَّ  يالمعروفين، وكبار الممثلين، وممثل واذرأسهم بعض الشَّ 
محج لرموز الثقافة، وأصدر مثقفون بيانات الانحياز  لىٰ إ فاروق حسنىبيت 

... فضل السبق حزاب وصحفها وكان للأهاليوتضامنت الأ... عهموالتضامن 
أن يستجيب  لفاروق حسنىبدَُّ  ، كان لاينحعن التَّ  عبد الناصروكما تراجع 

الرئيس  نَّ في أ ولا شكَّ . ةوالفنانة الفلانيَّ  لرغبات الأمة ممثلة فى الفنان الفلاني
ذ بخاطره، وهو قد اتصل به ليأخ يمليون مصر    المنتخب والمحبوب من 

انتخابات حرة نزيهة وفقاً لشهادة وزارة  في يمليون مصر    باعتباره يمثل 
الشعب المصرى كله ثار من أجل الوزير  فكأنَّ  ،العالمين يدون باقمن الداخلية 

 .«الشاذ
عاد الوزير وبقيت مشكلة الاعتذار، والحرج الذي وقع به نواب الحزب 

يقول .  كفَّة  والاستقالة في الكفَّة الأخرىالوطني الذين وضعوا الاعتذار في
 حلف نواب الوطني: التاليإلٰى كانت لعبة الشد والجذب قد وصلت »: مجدي

أن يسحبوا منه الثقة أو يستقيلوا  فاروق حسنىذا لم يعتذر إبالطلاق والاستقالة 
 لن يعتذر بل ينتظر الاعتذارأنَّهُ  علىٰ  يفاروق حسنوأصر  .من الحزب الوطنَّ

لا يعرضوا حَتََّّ ( أسموها لجنة)قعدة عرب  فتحى سروردبر  كذاوهٰ . من المجلس
وانحنَّ مجلس . ..فاروق حسنىلم يعتذر ... اذ لجلسة المجلسسمو الوزير الشَّ 
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الوزارة وصوره تملأ كل الصحف  لممارسة مهامه في فاروق حسنىوعاد . الشعب
ذ أقوى من رئيس ديوان وقد ثبت الآن أن الوزير الشا. مختلف الصفحات في

... !يضا؟ًأوستثبت الأيام أقوى من من . الرئاسة ومجلس الشعب ومجلس الوزراء
 نظيفيمين  وعندما انعقد مجلس الوزراء حيث يكون الجلوس بالأقدمية كان علىٰ 

وكانت صورة معبرة لحالة مصر  فاروق حسنىوعلى يساره  ييوسف بطرس غال
 .«قبل أن تكون لحالة النظام

 تمةخا
على مدار سنوات  حسني مبارككل ما ذكرنا ليس إلا لمحات من سياسة 

منطقيًّا الامتداد  ولۤكنَّهُ . ولن نحسب عليه شيئاً قبل سنوات حكمة. حكمه
امتداداً  الساداتمثلما كان  محمد أنور الساداتالطبيعي والتَّاريخي لسياسة 

 .ين الخاصين بالأولينبالضرورة كما أبنا في الفصل جمال عبد الناصرلسياسة 
عراب الخضوع لإسرائيل هو العنوان الذي قر قراري عليه  حسني مبارك

عندما خطر في بالي أن أكتب عنه منذ أكثر من خمس عشرة سنة، ومع توالي 
حسن غريب بَّثل عنواننا وجدت مقالًا كتبه . خير ما يوصف به هٰذاالأيام كان 
 هٰذاأثناء كتابة معظم مقالات م، بعد وفي  00 من لبنان في عام  خليل

كاسحة ألغام عربية أمام المشروع   حسني مبارك»: مقاله حمل عنوان. الفصل
، وعندما نقول المشروع الأمريكي فإسرائيل حاضرة في تصميم المشروع «الأميركي

الضروري أن  ولٰكنَّ ليس من الضروري أن تشارك هي في التصميم، . بكل تأكيد
 .في فلسطين جوهر المشروع الأمريكي يكون استمرار بقائها
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 وأمينٌ  شرعيٌّ  وريثٌ  حسني مبارك إنَّ »: المقال بقوله حسن خليلبدأ 
لقد بدأ الأخير خطوة الألف ميل في مسيرة الاستسلام . أنور الساداتلنظام 

وتابع . هنري كيسنجرللمشروع الصهيوني بتدريب وتوجيه وتخطيط عزيزه 
اه كسح الألغام من أمام مشاريع أعزائه تلك الخطوات باتج حسني مبارك

وكان أكثرهم خطورة المشروع الذي ينفِّذه . الإدارة الأميركية ءالكثيرين من رؤسا
فإذا كانت الخطوة التي اتخذها . لحسني مبارك العزيز الأهم الابن جورج بوش
في فصل مصر عن الجسم القومي من خلال اتفاقية كامب ديفيد  السادات

 . «حسني مباركهو الدور الذي لعبه، ويلعبه،  الأكثر خطورةً  أنَّ  خطيرة، إلاَّ 
، فلقد أطلنا بَّا يكفي، ولكننا أغفلنا الكثير، ذۤلكَ لن نطيل أكثر من 

احسبنا أنَّ ما ذكرنا يعطي صورة . وفاتنا الكثير تكون وافيةً لحاكم حكم بلداً  رُبََّّ
 .قناعات والسياساتال هٰذهبل أكبر بلد عربي ثلاثين عاماً من خلال 

 
 

             
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ــعوبة بَّكــان القــول إنَّ الثَّــورة المصــريَّة  مــن الص 
ـــــدافع أو حماســـــة مـــــن نجـــــاح الانتفاضـــــة  ـــــدلعت ب ان

زي      ن ئيس التونســــــي التونســــــية الــــــتي أطاحــــــت بــــــالر 
بســـــرعة يقـــــول بعضـــــهم إنَّـــــا  ب     ن عل     ي العاب     دين

المصــــريون مثــــل غــــيرهم مــــن شــــعوب . (90)قياســــيَّة
البلـــدان العربيــــة في حالــــة غليـــان منــــذ ســــنوات غــــير 
قليلـــة بســـبب سياســـة الأنظمـــة العربيـــة الـــتي راحـــت 

هٰذا يعني أنَّ استعداد الشَّعب . تنفضح رويداً رويداً 
حسني ة، خاصَّة وأنَّ نظام المصري للثورة كامن بقوَّ 

حمل عَلىٰ كاهله عبء الانكشاف أكثر من  مبارك
غيره من الأنظمة العربية لأسباب جغرافية عَلىٰ نحو 

لأكثـر مـن سـبب دفـع  حسني مب اركنظام . خاص
ولـــــذۤلك . فـــــاتورة اســـــتمرار تغطيـــــة الأنظمـــــة العربيـــــة

شـــهدت مصـــر ظهــــور معارضـــة مبكــــرة مـــن جهــــة، 
بحركـة  اً هة ثانية، تمثلت أخـير وصريحة ومباشرة من ج

كفايــة الــتي يمكــن القــول إنَّــا كانــت مفتــاح الشــحن 
 .الثوري

                                                 

لا نريد أن نتبسط هنا في توصيف ما حدث في تونس وحتَّ مصر إن كان ثورة أم انتفاضة، فتلك مسألة ـ  (  )
 .تستحق وقفة خاصة وربَّا مطولة، قد نعود إليها في غير هذا المكان
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الشَّرارة كانت تونس، ولٰكنَّ الشَّحن موجودٌ في مصر وفي الدول العربيَّة  

ا من دون استثناء في  حسني مباركاندلعت الثورة المصرية ضدَّ . كلِّها، ورُبََّّ
حسني وعَلىٰ نحو  غير متوقَّع سقط نظام . م011 يناير / كانون الثاني   
لم يصدق المصريون ذۤلكَ، وكثيرون لم يصدقوا . خلال ثَانية عشر يوماً  مبارك

وتعالت صيحات . هٰذا الس قوط السَّريع لأبرز أعمدة أمريكا وإسرائيل في المنطقة
عاشوا و . لم يدركوا ما حِيك لهم في ليل مبهم. المصريين بأنَّ ثور م أعظم ثورة

مخدوعين فيما حيك لهم، وأصروا عَلىٰ أن يظلوا مخدوعين عَلىٰ رغم وضوح 
 . الحقيقة

، فيما يفترض، وحدثت انتخابات، خمس حسني مباركسقط 
وصار رئيس الجمهورية من . استحقاقات انتخابية فاز بها الأخوان المسلمون كلها

تم .  يصمدلم مرسيولٰكنَّ . محمد مرسيالأخوان المسلمين هو الرئيس 
الانقلاب عليه وعزله واعتقاله وحبسه ومحاكمته عَلىٰ مسلسل ا امات بدأ ولن 

 .ينتهي
 لماذا تَمَّ الانقلاب عليه وعزله؟

ــــخرية  ــــة  بالس  ــــدخول في تحليــــل الحــــدث، ســــأبدأ مــــن بــــداهات  مليئ ــــل ال قب
 :تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي تحت عنوان

 «رئيس غير صالح للرئاسة»
 الرئيس لا يناسب عالمنا العربي يجب عزله وقـد تَمَّ  هٰذامثل »: ت عنوانوتح

 :أمَّا لماذا فلأنَّهُ . «عزله
 .انتخاباً فعليًّا منتخبٌ وعربي   مصري   رئيس   لُ أوَّ 
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 .مدني   مصري   رئيس   لُ أوَّ 
 .دكتوراه مصري   رئيس   لُ أوَّ 
 .المرورل حركة المشاة و موكبه لا يعطِّ  مصري   رئيس   لُ أوَّ 
 .ةوفيَّ رق الص  يمنع نصب الط   مصري   رئيس   لُ أوَّ 
في التلفزيون « محجبة»يسمح بظهور مذيعة أخبار  مصري   رئيس   لُ أوَّ 

 .سنة   منذ  سميِّ الرَّ 
 .بالمئة في نتائج الثانوية العامة 90من  أقلِّ  عَلىٰ ابنه يحصل  رئيس   لُ أوَّ 
 .بالمئة  9من يأتي بنسبة أقل  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .العسكر عَلىٰ ينقلب  مدني   بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .حافظ للقرآن بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .إسلامي   ار  ينتمي إلى تيَّ  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 (.كما حصل في طهران. )تزوَّر كلمته بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .ة من الخارجحقيقيَّ  ة علياشهادة دراسيَّ  عَلىٰ حاصل  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
وقد كان بانتقاده، لوسائل الإعلام المختلفة يسمح  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 

 .الإعلاميون الذي انتقدوه عَلىٰ درجة أوقح من الوقاحة وقلة الأدب
في السجون  مبه خصومه ولا يدك   ة ضدَّ يرفع قضايا نظاميَّ  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 

 .من دون تحقيق أو  مة
 .الضابط الذي سجنه ولا يعاقبه عَلىٰ م يسلِّ  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
ة في اختبار ة الحربيَّ يرسب في عهده ابن مدير الكليَّ  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 

 .الضباط تقديم
َ يخطب  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ   .الثواربَـينن
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 .يمنع تعليق صوره في مؤسسات الدولة بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .(91)جمعة في مسجد جامع يصلي كلَّ  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .( 9)ي في الجامعير من أجل أن يصلِّ ل حركة السَّ لا تتعطَّ  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .يسكن في شقة إيجار في عمارة سكنية بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .( 9)نفقته بالدرجة السياحية عَلىٰ يسافر أهله  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 .نفقة الدولة عَلىٰ يرفض علاج أخته بالخارج  بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 
 . ( 9)مثل أي مواطن  يشتغل ابنه بالخارج بي  رَ عَ  رئيس   لُ أوَّ 

أمام حركة  محمد مرسيلم يصمد  ، كما يعلق بعضهم ساخراً،لذۤلك كله
أيَّام إن لم وخلال . الجماهير التي لم تستطع الانسجام معه، ولم تستطع تقبله

وكان . من نظر إليه باحترام كلِّ   عَلىٰ نقلب الرأي العام عليه و ساعات ايكن 
ثمَّ لم تعد ثورة، ... الانقلاب الذي سموه لفترة ثورةً ثانيةً، وسموه استكمالًا للثورة

ولم تكن في مصر قبلها ثورة وإنما كان حركة دنيئة ومؤامرة من الأخوان أطاحت 
 . أعاد الأمور إلى نصابها سيسيوال، حسني مباركبالدَّولة التي كان يرأسها 

                                                 

 .دون استثناء لا يعرفون من الصلوات إلا صلاة العيدين قادة العرب كلهم منـ  (  )
عندما  . من شاهد موكب حسني مبارك الذي يبلغ آلاف السيارات لدى تنقله يدرك معى هذا الكلامـ  (  )

بسبب  كان يصلي مبارك صلاة الجمعة كان أكثر من ثلاثة ملايين مصري يفقدون القدرة عَلىٰ صلاة الجمعة
ركة، من يتذكر ذۤلكَ يدرك معنَّ هٰذا الكلام، وكذۤلكَ شأن مواكب قادة العرب كلهم قطع الطرقات ومنع الح

 .تقريباً 
عَلىٰ الرغم من ذلك فإن وسائل الإعلام المصرية قلبت هذه الحقيقة زعمت أن مرسي حجز طائرة كاملة ـ  (  )

من أجلهم عَلىٰ حساب الدولة ، وأنه حجز فندقاً كاملًا عَلىٰ حساب الدولة من أجل سفر عائلته إلى الغردقة
عَلىٰ أساس .... وأن الموسم السياحي قد تأثر بسبب هٰذه الرحلة الاستجمامية لمدة أيام... وهٰذا كذب أيضاً 

 .أن مبارك لم يكن يحجز كل أسطول الطيران وكل الفنادق المحيطة بَّكان إقامته
 .صر ليستثمر كون أبيه صار رئيساً ابنه طبيب يعمل في السعودية، وظل يعمل فيها ولم يعد مـ  (  )
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بالتَّخطيط مع قوى  عبد الفتاح السيسيمن قبل أن يتَّهمَ أحدٌ الفريق 
خارجيَّة للانقلاب عَلىٰ فوز الأخوان الشرعي أعلن في ثاني خطاب  له فيما أذكر 

، «لم نتلق تعليمات من أيِّ أحد، لم ننسق مع أيِّ أحد، لحماية بلدنا»: قائلاً 
 .الذي تكرره محطَّات التلفزة الفضائيَّة كثيراً  هٰذا الخطاب

لا نريد القول إنَّهُ خطابٌ استباقي  لوضع حد  لما قد يتم  اكتشافه أو 
استنتاجه من وجودة قوى خارجيَّة  مخطِّطة  ومدبرة  وداعمة  للانقلاب، حسبنا أنَّ 

باثني عشر مليار ثلاث دول عربيَّة في السَّاعات الأولى من الانقلاب تبرَّعت له 
لا أحد يجهل أنَّ هٰذه الدول هي . دولار دعماً واضحاً صريحاً للانقلاب

وحسبنا أنَّ زعماء دول  زاروا مصر وباركوا . السعودية والإمارات والكويت
الانقلاب وكانوا مقاطعين لمصر منذ انتصار الثورة، ولا أحد يجهل أنَّ ملك 

م باركوا إسقاط ... رعهم في ذۤلكَ عَلىٰ رأسهم وأس ومحمود عباسالأردن  أي إنََّّ
 .حكم الأخوان

 وسقطت الثورةتنحى مبارك 
عَلىٰ أساس أنَّهُ لم يتلقَّ تعليمات  من أيِّ  السيسيحسناً سنسير مع 

أحد ، ولم ينسق مع أيِّ أحد  لإسقاط حكم الأخوان، أو لحماية مصر عَلىٰ حدِّ 
مر، لحماية مصر والأنظمة العربية قوله، أي لحماية مصر، ولٰكن، في حقيقة الأ

 .من نجاح حكم الأخوان في السلطة
يرى الكثيرون وهماً أنَّ الانقلاب عَلىٰ حكم الأخوان، وإسقاط حكم 
الأخوان كانت نتيجة لإخفاقهم في السلطة، أو لكذبهم في وعودهم، أو لأنَّ 

بب الإعلان وعد بَّا سُمِّيَ خطة المئة يوم ولم ينجح فيها، أو بس محمد مرسي
كل  ذۤلكَ لا أساس له من الصِّحة، وما ... الدستوري، وقيل بسبب أخونة الدولة
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ذۤلكَ كل ه إلا الأدوات الظاهرة للحقيقة المضمرة الجاهزة سابقاً قبل نجاح الأخوان 
 .فيما لو نجح الأخوان في الوصول إلى السلطة

 الأخوان»: من مرَّة  غير مرَّة، وكرَّر أبواق الانقلاب أكثر  السيسيقال 
 .«الحكم إلىٰ  للوصول الديمقراطية استخدموا

 الخشب، عَلىٰ  والحفر الثوم لتقشير تستخدم بالعادة الديقراطية!! غريب
 الحكم؟ إلى للوصول أداة الديمقراطية يجعلونأ الأخوان؟ من الغباءهٰذا  فلماذا

 ؟(الشوم)يا عيب 
 اء؟والغب والهبل العبطهٰذا  من أكثر يوجد هل
 ة؟الديمقراطيَّ  عَلىٰ  اعتداءً ذۤلكَ  من أكثر يوجد هل

 السيسيأمَّا . للحكم للوصول ةالديمقراطيَّ  استخدموا الإرهابيون الأخوان
 إلىٰ  ليصل لالعزَّ  ضدَّ  الحيَّ  والرصاص الدبابة استخدمفقد  الحر الوطني
 !!!!الحكم

. محمد مرسيإنَّ الانقلاب انقلابٌ عَلىٰ حكم الأخوان لا عَلىٰ شخص 
هٰذا ما . هٰذا الانقلاب عَلىٰ حكم الأخوان سابقٌ عَلىٰ فوزهم وليس لاحقاً عليه

ليل عَلىٰ ذۤلكَ أنَّ الثَّورة المصريَّة خُطِفَتن وهي في ذروة . حدث بالضَّبط والدَّ
السلطة وصولًا ثوريًّا بشرعيَّة   إلىٰ تصاعدها خوفاً من وصول الإسلام السياسي 

من المتعذَّر أو الصَّعب عَلىٰ الأقلِّ التعامل معها إلا من خلال  ثوريَّة  تجعل
 .شرعيتها الثوريَّة

عبد الفتاح لن نتحدث عن زيارة رئيس المخابرات العسكرية اللواء 
بنحو الأسبوع وعودته قبل التَّنحي بليلة   مباركأمريكا قبل تنحِّي  إلىٰ  السيسي

وسنفترض . فليس لدينا أي  دليل عليهاولن نتكهن بَّا دار من محادثات . واحدة  
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تسليماً أنَّهُ لا علاقة لهذٰه الزِّيارة بشيء مما حدث بعد ذۤلكَ، وأنَّ زيارته كانت 
 .كل ذۤلكَ لن يغيرِّ في حقيقة ما حدث. استجماميَّة فقط

، بارتباطاته التي لا يجهلها كثيرون، أنَّ حسني مباركعندما أدرك نظام 
لتَّصاعد، وأنَّ احتمالات انتصارها غير قليلة ، سيَّما وأنَّ الربيع الثَّورة آخذة في ا

حسني تنحي : كان القرار الآتي. العربي في أوله ولم تعُرف بعد آفاق تطوره
وبقاء النِّظام ببنتيه كاملة . ، بضمانات أو بغير ضمانات لا يعنينا ذۤلكَ مبارك

استلم المجلس . اف  عن المسارلخطف الثورة والسيطرة عَلىٰ الوضع لدى أيِّ انحر 
 إلىٰ مطمط المجلس في انتقال السلطة . العسكري الس لطة بصلاحيات تشريعيَّة

الثورة رويداً رويداً من أجل برود الروح الثورية، ضبط إيقاع المرحلة التالية بهدوء 
وبرود، من خلال مراقبة أيِّ تحول وانعاكاسته، ودراسة الإجراءات اللازمة قبل 

 .الأوان فوات
 هل كانت أمريكا وإسرائيل حاضرتان في هٰذا المخطط؟ 

ولٰكنَّ بعض . لا نستطيع تأكيد ذۤلكَ ولٰكنَّ لا يستطيع أحد أن يدحضه
ليل عَلىٰ ذۤلكَ، إذا لم  الدول العربية كانت حاضرةً بقوَّة  في هٰذا المخطَّط، والدَّ

، هو طريقة حضورها في المشهد الم . صري بعد فوز الأخوانيكن لدينا أي  دليل 
هي أنَّهُ  يتسچروبرت فاع الأمريكي وزير الدِّ ولٰكنَّ الحقيقة التي كشف عنها 

، وضغوطهم المبكرة ة  خليجيَّ  عدد من زعماء دول  من ة شخصيَّ  مكالمات  تلقى »
 .( 9)«، والحيلولة دون وصول الإسلاميين للحكممباركلمنع الإطاحة بنظام 

                                                 

ـ موقع  تفاصيل الضغوط الخليجية لمنع سقوط نظام مبارك تخوفاً من الإسلاميين :مفكرة الإسلامـ  (  )
 .م 01 يناير  18السبت مفكرة الإسلام ـ 
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أعلنا عنه غير مرَّة  من أنَّ مخاوف الأنظمة العربيَّة  هنا ينهض التَّصور الذي
ا تفوق مخاوف الغربيين يعلن  چيتس  وهٰذا . من وصول الإسلام إلى السلطة رُبََّّ

ا لتلميع صورة الولايات  سچيتوتابع . ذۤلكَ بصيغة من الصيغ موضحاً أكثر، رُبََّّ
ن ينفخ في نار محاربة المتحدة وتبرئتها من معادة الإسلام وإظهار حقيقة أنَّ م

وا ام الدول الخليجيَّ حكَّ إنَّ » : الإسلام والإسلاميين هم القادة العرب، قال ة عبرَّ
، وعدم دعمها حسني مباركعن قلقهم من موقف واشنطن من الرئيس المخلوع 

ة من إيران إذا سنيَّ  نسخة  إلى ر مسؤولو الخليج من تحول مصر وحذَّ . بَّا يكفيله 
 .( 9)«ووصل الإخوان المسلمون لسدة الحكم مبارك يسنحما سقط نظام 

من غير المتوقع أبداً أن لا تكون إسرائيل حاضرةً عَلىٰ الخطِّ السَّاخن من 
ات تواصلت رنَّ »أنَّهُ  ،الواجب :في كتابه يتسچأجل الغرض ذاته، فقد أضاف 

ل مهمن الرئيس الأمريكي التَّ  تليفونات البيت الأبيض من تل أبيب طالبةً 
: أوبامالأحد مستشاري قال  نتنياهو إنَّ  ويقول. «والوقوف بجانب حاكم مصر

ضرورة » نتنياهو لأوباماد ، وأكَّ «يعرف ما ينتظره أوباماالرئيس  لا أعتقد أنَّ »
 .( 9)«مهما حدث مباركالوقوف مع 

هٰذا يعني أنَّ أنظمة عربيَّة وإسرائيل وأمريكا كانوا حاضرين في مشهد 
بص المناسب لأيِّ تداعيات غير  خطف الثَّورة المصريَّة والانقضاض عليها والترَّ

ا وحدها هو فوز الإسلاميين بالسلطة  مقبولة، وعَلىٰ رأس هٰذه التَّداعيات ورُبََّّ
وأكرِّر هنا ليس الخوف . وفي مصر الأخوان تحديداً كونَّم القوة الإسلامية الأبرز

                                                 

 .المصدر السابق ـ ذاتهـ  (  )
 .المصدر السابق ـ ذاتهـ  (  )
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هناك من  إلىٰ إقصائيين أو ما  من الإسلاميين كونَّم عنصريين أو فاشيين أو
ا خوفاً من نجاحهم شبه المؤكَّد إن لم يكن مؤكَّداً   .ا امات وادعاءات وإنمَّ

، وتمَّت ترتيبات لحسني مباركعَلىٰ هٰذا الأساس كان الانسحاب الهادئ 
ولذۤلك لم يعد من المستغرب أن نجد أكثر المرشحين . الانتقال الامتصاصي للثورة

، بل كان بعضهم كبار القادة في حسني مباركمن رجال نظام  للرئاسة كانوا
 :نظامه

 .نائب رئيس الجمهورية، رئيس المخابرات عمر سليمانـ اللواء 
المتهم بالكثير  مباركرئيس الوزراء الأخير في نظام  شفيقأحمد ـ الفريق 
 .من  م الفساد

لجامعة سنوات كثيرة، وأمين ا حسني مباركوزير خارجية  عمرو موسىـ 
 . العربية

َ المرشحين يعطي مؤشراً خطيراً عَلىٰ مأساة  هٰؤلاءإنَّ وجود  وحدهم بَـينن
هم مرشحو الرئاسة بعد انتصار الثورة؟ هٰذا  هٰؤلاءالثورة المصرية، أي  ثورة هٰذه و 

والذي يزيد الأمور تعقيداً . الس ؤال سيبقى مهما بلغ هؤلاء من الأمانة والنزاهة
في الدور الأول، الأمر الذي  محمد مرسيمناصفةً مع  شفيقأحمد هو فوز 

بفارق ضئيل  محمد مرسياستدعى إعادة الانتخابات في جولة  ثانية  يفوز فيها 
 !!!أحمد شفيقعن 

هٰذا صحيح، . الأمر أمر المصريين كما سيقول الكثير وخاصَّة من المصريين
 . الصَّارخ وليس الانتماء ولا الدين تقبل هٰذا التَّناقض ولٰكنَّ المنطق هو الذي يأبىٰ 
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عَلىٰ أيِّ حال، هنا صار من السَّهل أن نفهم السَّبب الذي اقتيد الأخوان 
لا أطيل في . المسلمون به إلى التَّصريح بعدم الترشح للرئاسة إذا فازوا بالبرلمان

ف التي عندما أثارات بعض الأطرا. ذۤلكَ ولٰكنَّ لا بدَُّ من توضيح في هٰذه المسألة
، مسألة التخوف من فوز (98)لا أ مها بشيء  إلا بأنَّـَهَا لا علاقة لها بالديمقراطيَّة

م لن يترشحوا ... الأخوان بالبرلمان والرئاسة هنا قدَّم الأخوان بادرة حسن نية بأنََّّ
للرئاسة إذا فازوا في البرلمان إتاحة لمشاركة الجميع في السلطة، وهٰذا غباء غير 

. ولٰكن كان ذۤلكَ عَلىٰ أساس أن لا يترشح رموز النِّظام السَّابق للرئاسة. مسوَّغ  
ولٰكن عندما ترشح أبرز رموز النِّظام . هٰذه النقطة التي تجاهلها المنتقدون جميعهم

والسؤال الذي يجب أن يفرض ذاته كيف لثورة . السَّابق للرئاسة قدموا مرشحهم
عليهم بأنَّم يرشحوا أنفسهم للرئاسة،  أن تسمح لكلِّ رموز النظام الذي ثارت

إذا كانت كل هٰذه ! ومكانَّم الطَّبيعي هو الاعتقال والمحاكمة الثورية لا العادية؟
الرموز طليقة حرة فلماذا قامت الثورة إذن؟ هل الفساد والخلل فقط في شخص 

 .؟ هٰذا وحده يسقط عن ما كان في مصر أي صلة بالثورةحسني مبارك
 د الرئيس مرسيالدوله كلها ض

والذين يظنون أنَّ إدارة . الخيوط كلها كانت محبوكة بدقَّة  بالغة  في نظري
لقد . كانت مُحنرَجَةً أو لا تعرف ماذا تفعل في وقوفها مع الثورة مخطئون  أوباما
 رئيس   لم يرغب في إهانة حليف   أوباما»في كتابه أنَّ  (99)روبرت چيتسذكر 

، «لحلفاء واشنطن سلبية   الخطوة من رسالة  هٰذه لما في للولايات المتحدة؛  وتاريخي  
                                                 

 ىٰ الحزب أن لا يترشح هنا إذا نجح هنا؟أي ديمقراطية هذه التي تشترط عَلـ  (  )
ـ موقع  تفاصيل الضغوط الخليجية لمنع سقوط نظام مبارك تخوفاً من الإسلاميين :مفكرة الإسلامـ  (  )

 .م 01 يناير  18السبت مفكرة الإسلام ـ 
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وهو لم يقصر في حمايته وضمان سلامته من خلال . حسني مباركبذۤلكَ  وعنَّٰ 
وفوق ذۤلكَ فإنَّ الولايات المتحدة والغرب لا . الإجراءات التي سبق الكلام فيها

مي وموقفه من خلال يمانع من الاطلاع الحقيقي عَلىٰ رأي المجتمع العربي والإسلا
تجربة  ديمقراطيَّة  حرَّة  فعلًا، ولذۤلك كان سحب رأس النظام المصري وترك الأمر 

 .للتجربة مع المحافظة عَلىٰ الإمساك بالخيوط
. نجح حزب الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانيَّة والانتخابات الرئاسيَّة

 حسني مباركذهب . حسني مباركولٰكنَّ مفاصل الس لطة كلها كانت بيد نظام 
هنا تسقط كلمة ثورة عما حدث في مصر، ولا يجوز . وبقي كل  شيء  كما هو
في إدارة شؤون  محمد مرسيولذۤلك لم ينجح أبداً . لأحد أن يسميها ثورة

لقد أعلن أحد ضيوف . الدولة، لأنَّهُ لم يكن يتحكَّم بشيء  أبداً من أمور الدولة
لم يكن  محمد مرسيم تقريباً أنَّ  01 منتصف عام الاتجاه المعاكس في 

وبعد الانقلاب بنحو ثلاثة أشهر صرَّح . يتحكَّم بأكثر من حرسه الشَّخصي
 محمد مرسيأنَّهُ رفض أوامر  السيسيوزير الداخليَّة في حكومته وحكومة 

سة ولا نعد  ولا نحصي لأنَّهُ بالكاد يمكن أن تجد مؤس. بتأمين الحماية للمحافظين
 ، في حين كانت جماعة الأخوان تسعىٰ محمد مرسيأو إدارة متعاونة مع رئاسة 

لقد كان واضحاً ... بأيديها وأرجلها في المدن والقرى والمحافظات لإنجاح السلطة
 محمد مرسيبعد أقلِّ من شهرين أنَّ هناك مساع  مخطَّطة  مبرمجة  لإسقاط حكم 

 ... تتصاعد رويداً رويداً 
نطيل في التَّعليق والتَّوضيح، ولٰكنَّ الذي لا يمكن إلا قوله إنَّهُ لا نريد أن 

لا يمكن في أيِّ بلد  من العالم أن يحاسب الحزب الحاكم أو الرئيس عَلىٰ وعوده 
! الانتخابيَّة بعد شهرين أو ربع سنة أو نصف سنة من فوزه في الانتخابات
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حافظ عَلىٰ كينونته وتمترس بها النِّظام المصري الذي خطف الثورة قبل أن تنتصر و 
ينقلب عَلىٰ الأخوان إذا فازوا بالسلطة بدأ حربه بعد أقلِّ من شهرين عَلىٰ  حَتََّّٰ 

استلام السلطة؛ بدأت الحرب بذريعة عدم النجاح في خطة المئة يوم الأولى التي 
 فيها بحلِّ  مرسيتعهد ». إذا فاز في الانتخابات رئيساً لمصر مرسيوعد بها 

ة في حياة المواطن المصري وهى إعادة الأمن والاستقرار، مشاكل يوميَّ  خمس
ضبط المرور، توفير الوقود، تحسين رغيف العيش، وحل مشكلة القمامة وتكوين 

أن تشمل القوى الوطنية   عَلىٰ مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين ومستشارين 
تخفيف و ... دينجتماعي ومضاعفة المستفيزيادة معاش الضمان الاو  ...كافة

أعباء الأسرة المصرية في نفقات التعليم وتطوير التعليم والبحث العلمي وتحسين 
تعهد بعدم المساس بحرية الإعلام و ...أوضاع المعلمين وأستاذة المعاهد والجامعات

غلق قناة أو صحيفة في عهده مع مراعاة يأو  اً أو يمنع رأي اً وأنه لن يقصف قلم
َ لمهنة فيما القانون وميثاق شرف ا  .(100)«...الإعلاميينبَـينن

كانت كل  مؤسَّسات الدَّولة تقف عائقاً أمام النَّجاح في أيِّ بند  من بنود 
ا تحتاج فترةً رئاسيَّة كاملةً في أقل تقدير جانب  إلىٰ . (101)الخطة، ناهيكم عن أنََّّ

. عليَّة عَلىٰ ذۤلكَ الاعترفات الصَّريحة فيما بعد، لدينا عَلىٰ أرض الواقع الشَّواهد الف
، وتعمل عَلىٰ مرسيومن الاعترفات الصريحة بأنَّ الدَّولة كلَّها كانت تقف ضدَّ 

؛ وكيل جهاز ثروت جودةف اللواء ااعتر إخفاقه، وعدم السماح له بالنجاح 
 بأيِّ معلومة   محمد مرسيأنَّ الجهاز لم يمد الرئيس بابق، المخابرات العامة السَّ 

                                                 

ـ ضمن صحيفة صدى  يوم للدكتور محمد مرسى عقب توليه الرئاسة    خطة ال : ـ مصطفى الرماح (   )
 .م 01 / /  البلد ـ الأحد 

 .لقد ورث الرئيس مرسي تركة ستين عاماً من الفساد وتأصيل الفساد واستشرائه في كل بنَّ الدولةـ  (   )
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ابق في حوار مع المخابرات السَّ كيل وتابع  . ال فترة حكمهطو  صحيحة   واحدة  
قولًا واحدًا  لمرسيالمخابرات العامة المصرية لم تعط شيئًا حقيقيًّا »: قائلاً  الوطن
 .( 10)«فاصلًا 

صرح بَّثل ذۤلكَ  محمد إبراهيمالداخلية المصري اللواء  روكان قبله وزي
 بأنَّ  في لقاء تلفزيوني   ،م 01 ار في آذ ،مثلًا قولهمنها ة، وأخطر أكثر من مرَّ 

حد زعمه إعلاميين من دون تحديد، وقال  عَلىٰ طلب اعتقال الإعلاميين،  مرسي
  ما هٰذا؟!!! ( 10)من يحمل بطاقة تمرد ني رفضت، وأمرت بحماية كلَّ ولٰكنَّ 

 وماذا يعني ذۤلكَ؟
 مرسيوزارة الداخلية رفضت تنفيذ تعليمات  وصرح أيضاً بوضوح أنَّ 

طلب تأمين استلام المحافظين الجدد  مرسيئيس الرَّ  طلق، وضرب مثالًا بأنَّ بالم
وحدثت فتنة الموجهات ضد دخول بعض ... لمهامهم ولٰكنَّه رفض تأمينهم

 .المحافظين إلى مكاتبهم
وغير ذۤلكَ كثيٌر مما يصعب إحصاؤه من الممارسات التي قامت بها 

عَلىٰ أيِّ حال، في ... السياسيالسلطات العسكرية والأمنية والإعلامية و 
ثروت اللواء  عَلىٰ عسكري بالسجن لمدة سنة القضاء الحكم م  01 /9/10 
جهاز  ة تصريحه بأنَّ خلفيَّ  عَلىٰ الأمن القومي  بتهمة نشر أخبار تمس   جودة

يه أثناء تولِّ في بَّعلومة صحيحة  محمد مرسيالرئيس  المخابرات لم يمدَّ 
                                                 

ـ الأربعـاء  هك ذا تممرن ا ع ل ىر مرس ي لإس قاطه: وكي ل المخ ابرات الس ابق: نقـلاً عـن مفكـرة الإسـلامـ   (   )
 .م 01 سبتمبر / أيلول   1الأربعاء 

/ آذار  1قال ذۤلكَ في لقاء أجراه معه الصحافي مصطفى بكري في برنامج حقـائق وأسـرار يـوم الجمعـة  ـ  (   )
 .م 01 مارس 
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عَلىٰ تصريحات  محمد إبراهيمدر لماذا كوفئ اللواء ولٰكن لم ن. ( 10)الرئاسة
 !أشد خطورة من هٰذا التصريح؟

صريح بذۤلكَ  وقد كان واضحاً أن هناك أشياء في الخفاء دفعت بعضهم للتَّ 
 عَلىٰ اعتراض بعض المتظاهرين »: وصفالذي  حمدر حسنكما فعل الدكتور 

يعاقب عليها  جريمةٌ  هُ عملهم بالمحافظات بأنَّ  دخول المحافظين الجدد لمقارِّ 
، واستنكر تخاذل قوات الأمن فى توفير الحماية للمحافظين ( 10)«القانون

 تعليقاً ( اليوم السابع)تصريحات خاصة لـفي وأضاف . والسماح لهم بتأدية عملهم
محافظا م  تدخل أعضاء من الجماعة لتمكين المحافظين من الدخول لمقرِّ  عَلىٰ 

هناك » الذين أعلنوا اعتصامهم أمام تلك المقرات بأنَّ  والاشتباك مع المعارضين
. «ة الذين يعترضون عمل المحافظينا للبلطجيَّ ا وإعلاميًّ من يعطى غطاءً سياسيًّ 

 يِّ ولة فى حالة حدوث أؤ الحكومة مس أنَّ  د  الآن تعحَتََّّ سياسة الإخوان »: وقال
 .( 10)«وتخاذلها سيدفع الأحداث لغير ذۤلكَ  ي،تعدِّ 

نيا ولم تقعدهاثمَّ  هنا نحن . جاءت أزمة الإعلان الدستوري التي أقامت الد 
الإعلان الدستوري الذي . أمام مهزلة حقيقة، أمام فجور فاضح، وعهر واضح

صدر من رئيس منتخب وَفنقَ الدستور، وضمن الحقِّ الدستوري  مرسيأصدره 
نيا ولم تقعد... له، وليس فيه ما يسيء في حين أنَّ . بسببه ومع ذۤلكَ قامت الد 

قائد انقلاب، ورئيس انتقالي يصدران إعلانات دستورية تخرق وتخترق الدساتير 

                                                 

 .م 01 أكتوير / تشرين الأول 9 نقلا عن الجزيرة مباشر ـ الأربعاء ـ   (   )

 .م 01 يونيو / حزيران 1 اليوم السابع ـ : ـ راجع  (   )

 .م 01 يونيو / حزيران 1 اليوم السابع ـ : ـ راجع  (   )
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والديمقراطية  لل لها وسائل إعلام النِّظام المصري نفسه التي كانت  اجم الرئيس 
 !!!المنتخب

وعندما تراجع عن الإعلان الدستوري افـنتُلعت أزمة القضاء؛ القضاء الذي 
 مرسيورموز نظامه ويُحاكم الرئيس  حسني مباركئيس المصري المخلوع برَّأ الرَّ 

مع إسرائيل وطنيَّةٌ وتواصل  لمباركالتَّواصل الحميم !!!! بتهمة التَّخابر مع حماس
هل هناك أعجب من ذۤلكَ؟ وفي ظلِّ ذۤلكَ كلِّه  !! مع حماس خيانةٌ للوطن مرسي

كان الانقلاب باسم تلبية مطالب   وأخيراً ... كان افتعال أزمة سيناء؛ الأنفاق
وكان اعتقال كل أعلام الأخوان وأنصار الأخوان وأنصار أنصار . الجماهير

الأخوان، وإغلاق كل المحطات التلفزيونية التي يمكن أن تتعاطف مع الأخوان في 
ثمَّ حملة شيطنة الأخوان إلى حدِّ عدهم شعباً ... السَّاعة الأولى من الانقلاب

 !!ل الأمر ببعضهم إلى عدهم أجانب، دخلاء عَلىٰ الوطنآخر، بل وص
، ليس أبداً تطوراً طبيعيًّا  كل  ذۤلكَ كان وفق مخطَّط  مدروس  مبرمج 

تسلسل الأحداث وطبيعتها من دون . للأحداث كما يوحي الكثيرين أن يصوروا
ى وما ذكرنا ليس إلا مقتض. أيِّ أدلة أو قرائن أخرى يوحي بذۤلكَ بل يؤكِّده

ا، وتستغرق الكثير من الجهد،  السياق لأنَّ الحقائق التي تستحقَّ الذِّكر كثيرة جدًّ
يمكن تتبعها في أكثر من مكان ومن أكثر من مصدر، حسبنا الاستقراء المنطقي 
للأخبار التي تتداولها كل  وسائل الإعلام لا وسيلة متحيزة للأخوان أو ضدَّ حكم 

في  نبيل العربيفي أن يعلن أمين الجامعة العربية  ولذۤلك لا عجب أبداً . العسكر
إن »: م بكلِّ صراحة  ووضوح  لا يفترق عن الوقاحة قائلاً  01 مطالع عام 

ضربت في الصَّميم المشروع ( أي الانقلاب)يونيو /حركة ثلاثين حزيران
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، وكي يغطِّي محاربة الإسلام والمشروع الإسلامي بورقة التوت ( 10)«الإسلامي
، وكأنَّهُ يوحي بأنََّهُ لو كان «المشروع الإسلامي الذي تقوده تركيا»: أضاف

مشروعاً إسلاميًّا بقيادة غير تركيَّة  لبقي الأخوان في السلطة عَلىٰ سبيل المثال، 
 .ولٰكن المثال التهكمي

ــــــــع دســــــــتورها وقوانينهــــــــا دعــــــــم أو الوقــــــــوف مــــــــع  ــــــــات المتحــــــــدة يمن الولاي
ة الأمريكيَّــــــــــــة لم تســــــــــــتطع تغيــــــــــــير الدســــــــــــتور الانقلابـــــــــــات العســــــــــــكريَّة، والإدار 

ت وصــــــف الانقــــــلاب  ثــــــورة، ولقــــــد عانــــــت الإدارة  إلىٰ والقــــــوانين ولۤكنـَّهَــــــا غــــــيرَّ
الأمريكيَّـــــة كثـــــيراً، كمـــــا صـــــورا لنـــــا، لتجـــــاوز هٰـــــذه المعضـــــلة، ولۤكنـَّهَـــــا تجاوز ـــــا، 
تجاوز ـــــا لأنَّـــــا شـــــريكٌ في المخطـــــط بطريقـــــة أو بـــــأخرى؛ مخطـــــط عـــــدم الســـــماح 

ــــــلطة لمــــــا  إلىٰ ركــــــات والأحــــــزاب الإســــــلاميَّة، بــــــل عــــــدم وصــــــولهم بنجــــــاح الح الس 
ــــــى بعضــــــها مــــــن خــــــلال نجــــــاح حــــــزب العدالــــــة  ــــــيرة  انجل ــــــذۤلك مــــــن مخــــــاطر كث ل

 .والتَّنمية التركي في قيادة الدولة التركية عَلىٰ مختلف الأصعدة
وحده بالانقلاب بعد سلسلة مفضوحة  من  عبد الفتاح السيسيقام 

ا مفضوحة بطريقة فجة؛ من حشود . ض والتخطيطالإجراءات والتحري المأساة أنََّّ
 إلىٰ الأعداد الوهمية،  إلىٰ ، خالد يوسفوهمية مفبركة بيد المخرج السينمائي 

ولأنَّ كلَّ شيء كان مفضوحاً بفجاجة، ... المطالب الوهمية، والمشكلات الوهمية
لأخطاء الفاضحة والباطل عار دائماً كان لا بدَُّ من مسلسل من التناقضات وا

 .أكثر فأكثر

                                                 

نبيل العربي : جاء هٰذا الكلام في لقاء تلفزيوني منشور عَلىٰ اليوتيوب نشرات كثيرة عنوانَّا الأغلبـ  (   )
 .م  01 /1/ يونيو ضرب المشروع الإسلامي بالصميم، أول نشر في  0 يعترف 
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نحن في حقيقة الأمر أمام الانعطافة السيسية في تاريخ السياسة اللاسياسية،  
. م 01 / 1/  الذي كتبته في  (108)كما سَمَّينتُ ذۤلكَ في هٰذا المقال

عَلىٰ  السيسيالانقلاب ف. انعطافة في التاريخ المصري والمنطقة السيسيالانقلاب 
 .تخشى إسرائيل فعلهيفعل ما أقل تقدير 
 .الأخوان تنظيماً إرهابياً اعتبر النظام الانقلابي المصري لقد 

 .كل الانقلابات تفعل ذۤلكَ . ولم لا. مر للهالأ
 .الأخوان المسلمين إلىٰ كل  من ينتمي وسيكون إراهبيًّا  

ولٰكــــــن أن يكــــــون إراهبيًّــــــا  . أيضـــــاً ســــــنعد ذۤلــــــكَ مقبــــــولًا ولــــــو عَلــــــىٰ مضــــــض
أو يــــــروج للأخــــــوان أو يحمــــــل  لأخــــــوان أو يــــــدافع عــــــن الأخــــــوانكــــــل  مــــــن يمــــــدح ا

أفكــــــار الأخــــــوان فهٰــــــذا تمــــــاد  في الاســــــتبداد غــــــير معقــــــول، لم يعرفــــــه نظــــــام قمعــــــي 
 .من قبل في التاريخ كله

طة لسالشَّطط المثير للاشمئزاز فهو أنَّ  حَتََّّٰ والتَّمادي الأكبر من ذۤلكَ 
ها أي مصري يشعر بالتعاطف مع دول العالم تسليم من كلِّ ستطلب الانقلاب 

طة لتلفزيون الجزيرة ستطالب بهم الس عَلىٰ الذين يظهرون  حَتََّّٰ ... الأخوان
المجتمع الدولي لمحاصرة قطر اقتصاديًّا إذا لم  عَلىٰ ة، وستمارس ضغوطها نقلابيَّ الا

أي إن المفكرين والإعلاميين  .تسلمها ضيوف قناة الجزيرة الذين يمدحون الأخوان
لأدباء هم موضوع الا ام بالإرهاب؛ المفكر الذي سيكون له موقف إيجابي من وا

 .الأخوان سيكون إرهابيًّا
ان تحت أي ظرف لا يجوز لأحد بعد اليوم أن يتعاطف مع الأخو : الخلاصة

ا ... شعوري أو لا شعوري  .في المنام حَتََّّٰ ورُبََّّ
                                                 

 .الجديدبدءاً من هٰذه الفقرة وصولاً إلى نَّاية الموضوع وبداية الموضوع ـ  (   )
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 عجائب انقلابية
تظاهر في مصر بعد اليوم هو  أيَّ  أنَّ كثير بداهة لنكتشف  إلىٰ ولا نحتاج 

وكلنا يعلم اليوم كيف أنَّ الانقلاب  .مع ما يريده الأخوان تعاطفٌ  هُ إرهاب لأنَّ 
يتهم كل المتظاهرين بأنَّم أخوان عَلىٰ الرَّغنمِ من أنَّ بينهم المسيحيون والعلمانيون، 

لأنَّم وقد حكم منذ أيام عَلىٰ عدد من الأشخاص هم ضد الأخوان، ولۤكن 
 .يتظاهرون بالتزامن مع الأخوان حكموا بالسجن ثلاث سنوات

يمرر قداسته في الدستور، ويمرر ر الدستور، و أن يمرِّ  السيسييستطيع  كذاهٰ و 
ا نجاحة في الرئاسة كما يطالب أبواقه بلا حياء  ولا  ترشيح نفسه للرئاسة، ورُبََّّ

 وسيسطيع محاربة أيِّ د، بل وسيستمر في محاصرة غزة بكلِّ الطرق التي يري، خجل  
وهو يفعل ذۤلكَ عمليًّا بلا  ...يريد الحرية سوري   يريد محاربة إسرائيل، وأيِّ  فلسطيني  

أدنٰى حياء أو خجل منذ صبيحة الانقلاب عَلىٰ الشَّرعيَّة بل عَلىٰ النِّظام السابق 
والسوريين   واستمر في هٰذه الممارسات الدنيئة بحق الفلسطينيين. مهما كانت صفته

وسط صمت مريب بل مشاركة مخجلة من المصريين أنفسهم ومن المجتمع الدولي 
 .الذي لا أريد منه شيئاً لأني لا أترقب منه شيئاً أصلاً 

وكل من ينظر إليها  ،وارعسيكتب كلمة حرية وينشرها في كل الشَّ  هُ أتخيل أنَّ 
 .سيتم اعتقاله بتهمة الإرهاب

إدهاشاً وإغراقاً في الديكتاتورية أنَّهُ بعد فترة  بل الأدهى من ذۤلكَ وأشد
ا أثارت  عَلىٰ كانت حملة منع الصلاة من كتابة هٰذا المقال   النبي التي يفترض أنََّّ

 عَلىٰ الانقلاب مانعاً للصلاة  ، ولۤكنـَّهَا في المحصلة لم تفعل شيئاً، وظلَّ ةً ضجَّ 
م  01 / /  في  السيسيوفي الفترة ذا ا تقريباً أعلن وزير أوقاف  .النبي
هٰذا ل قرار من أوَّ وهو . «ظر في قواعد إقامة صلاة الجمعةسنعيد النَّ »: قائلاً 
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؟ يوم الخميس مثلاً  إلىٰ تقديمها هل  ماذا يعني يا ترى؟. النوع منذ ظهور الإسلام
؟ ولا يقف الأمر عند هٰذا الحد بعد الهوية عَلىٰ أم جعلها ؟ أم إلغاء الخطبة منها

بَّنع الدعاء وتعليمات م صدرت قرارات وإفتاءات  01 / / في وع، نحو أسب
 !!!لاة، وعدم تلاوة آيات تتحدث عن الظلم والظالمينالظالمين في الصَّ  عَلىٰ 

وتوج ذۤلكَ قبل افتتاح العام الدراسي الجديد بإلغاء التربية الإسلامية من المدارس 
سوى أن يصدر طبعات  لسيسياولم يبقى أمام . واستبدالها بالتربية الأخراقية

 .منقحة ومعدلة من القرآن الكريم
عَلىٰ أيِّ حال، الطريف المضحك المبكي الذي لا أعرف كيف أصفه أنَّ 

 إلىٰ في الشوارع عشرات آلاف المقاتلين سوَّغ نشر  الناطق باسم الجيش المصري
عجيب غريب . (109)جانب آلاف الشرطة بأنه من أجل إشعار الموطن بالأمن

كل البشرية تشعر بالهلع من انتشار الجيش إلا المصريين . ريقة عجيبة غريبةبط
 !!فإنَّم لا يشعرون بالأمان إلا بانتشار الجيش

  :كل يوم يومين يصدر بيان عن الداخلية المصرية يقولومع ذۤلكَ  
 ...مقتل شخص، ثلاث أشخاصـ 

َ في اشتباكات : ودائماً كليشة الخبر تتابع  .لأهاليالأخوان وابَـينن
 .القتلى من الأخوانيبحان الله، يكون ودائما 

، وهــــــــم الــــــــذين يهــــــــددون أمــــــــن المجتمــــــــع ،الأخــــــــوان هــــــــم الإرهــــــــابيون
وهــــــــم الــــــــذين يشــــــــنون الهجمــــــــات المســــــــلحة عَلــــــــىٰ الأهــــــــالي العــــــــزَّل، وهــــــــم 

تعجــــــز !!! الــــــذين يــــــتم قــــــتلهم عَلــــــىٰ أيــــــدي الأهــــــالي العــــــزل مــــــن الســــــلاح
                                                 

 .م 01 /11/ 1كان هٰذا التصريح في ـ   (   )
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لســـــيناريوهات الـــــتي لا تســـــتقيم مـــــع الســـــينما الهنديـــــة عـــــن تخيـــــل مثـــــل هٰـــــذه ا
النهضــــة ورابعــــة  تيأمــــام حــــدث غــــير منطقــــي يتكــــرر منــــذ مجــــزر نحــــن  منطــــق،

مجــــزرة رابعــــة والنهضــــة بنيــــت عَلــــىٰ هٰــــذه المفارقــــة الــــتي لا  حَــــتََّّٰ . الأقــــل عَلــــىٰ 
المعتصــــــمون مســــــلحون بكــــــل أنــــــواع الأســــــلحة، . تســــــتقيم مــــــع منطــــــق أبــــــداً 

الجــــيش والشــــرطة والأهــــالي الــــذين ويطلقــــون النــــار مــــن كــــل الأســــلحة عَلــــىٰ 
ـــــــدافعون عـــــــن نفســـــــهم، والنَّتيجـــــــة مقتـــــــل نحـــــــو خمســـــــة  حَـــــــتََّّٰ جمـــــــيعهم  لا ي

آلاف مـــــــن المعتصـــــــمين في ميـــــــداني رابعـــــــة والنهضـــــــة كلهـــــــم مـــــــن الأخـــــــوان 
ــــــرعيَّة، بينمــــــا لم يقتــــــل شــــــرطيٌّ ولا عســــــكريٌّ ولا مــــــواطن مــــــن  وأنصــــــار الشَّ

مـــــــرَّةً أخـــــــرى !!! علـــــــيهمالأهـــــــالي الـــــــذي كـــــــان المعتصـــــــمون يطلقـــــــون النَّـــــــار 
 .تعجز السِّينما الهندية عن تخي ل مثل هٰذا السيناريو

 أجدهم أشرف من ا لا أحب الأخوان، ولم أحببهم يوماً، ولكنيِّ أنا شخصيًّ 
هٰذا  ...السيسيمن يدعم  ، ومن كلِّ السيسيمن يقف مع  ومن كلِّ  السيسي

ت والأصعدة، والتصريحات تفرضه علينا سلوكات الانقلاب عَلىٰ مختلف المستويا
والأقوال التي يطلقونَّا مما يتجاوز كلَّ حدود المنطق والاستغفال والاستحمار 

 .والاستجحاش للبشر
ا أو لا ولٰكنَّ حملة التَّحريض عليهم تتجاوز  ... الأخوان أخطأوا، نعم أو رُبََّّ

لممارسات وا. كلَّ ما يمكن أن يكونوا قد ارتكبوه من أخطاء بألف الف ألف مرَّة  
التي ارتكبت بحقِّهم من قبل السلطة السيسية الانقلابيَّة تتجاوز كلَّ حدود المقبول 

وتجاوز كل ذۤلكَ إلى محاربة  سفيهة  للس وريين والفلسطيين بحجة أو ذريعة . والمعقول
 .تعاطفهم مع الأخوان
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تحت  حسني باراكمما كان أيام  ة  أعاد حصار غزة أكثر بألف مرَّ  السيسي
م لإسرائيل الخدمات التي يريد أن يقدِّ أنَّهُ في لا شكَّ ذريعة تعاطفهم مع الأخوان، 

 .تعطيهم الطمأنية من جانبه، ويؤمن أمن إسرائيل أكثر مما تحلم به إسرائيل
ة جرائم وتفجيرات في مصر لينسبها إلى الأخوان، كما ارتكب عدَّ  السيسي

من كون الرَّغنمِ  عَلىٰ واطنين ولملمتهم حوله، و لتخويف الم ة عادةً تفعل الأنظمة العربيَّ 
ظام لا يتورع عن النِّ  فإنَّ  بعيد   التفجيرات أو الجرائم مفضوحاً إلى حد  هٰذه بعض 

خوان فجير الأولى إلى الخصم الموجود في الساحة؛ وهو الأتوجيه الا ام مع ثواني التَّ 
لطة ويحمي إسرائيل ولا الس   من أجل أن يبقى فيذۤلكَ  كل  ... في الحالة المصرية

فقد أثبت الواقع العربي اليوم بَّا لا يقبل الشكَّ أنَّ الحاكم  .فصل بينهما أبداً أ
العربي الذي يريد أن يدعم جلوسه عَلىٰ الكرسي يجب أن ينكب عَلىٰ حذاء 
إسرائيل تقبيلًا وتقديساً كي يستطيع الصمود أمام شعبه الذي يرفضه، وكي يقتل 

طريقة  شاء من دون أن يهتز جفن أو ضمير الشَّرعيَّة الدوليَّة، إذا كان  شعبه بأيِّ 
 .(110)هناك أصلًا شرعية دوليَّة

 إلىٰ وزير من  مرسيالمسؤولين الذي كانوا في عهد  اعتقل كلَّ  السيسي
ورئيس مجلس الشعب ونائب رئيس مجلس الشعب رئيس وزراء وكذۤلكَ  محافظ  

أنواع قيادات  وكلَّ ومعاونيه وأصدقائه  مرسيي ومستشار عب لس الشَّ وأعضاء مج
عبر التاريخ ولا  ما لم يفعله انقلابٌ وهٰذا ... الأخوان ومن يتعاطف مع الأخوان

هٰذا التَّمادي والمبالغة في اعتقال شخصيات النظام  إلىٰ في التاريخ وصلت  ثورة حَتََّّٰ 
تجاوزاً غير  ام السابقلقد تجاوز الانقلابات والثورات في محاربة النظ... السابق

                                                 

َ الاستقلال والاستقالة والترميم الي أنعى في الشرعية  199في عام ـ  (   ) م صدر كتابي الأمم المتحدة بَـينن
 .ولست أول من فعل ذۤلكَ، فلا شرعية دولية أصلاً . الدولية
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ا غير ملحوق لقد اتسم في هٰذا الجانب بجرأة وقحة لا تصدق أبداً، . مسبوق، ورُبََّّ
لا . يتصرف بٰهذه الوثوقية المغرورة العمياء حَتََّّٰ ولا ندري عَلىٰ أيِّ أرضية  يستند 

أخفيكم أني ألقي عَلىٰ الشعب المصري كبير اللوم في منحه هٰذه الحرية في 
ولا أطيل في ... حسني باراكوت، فهم بالكاد خرجوا من أجواء ثور م عَلىٰ الجبر 

 .هٰذا الوجع فإنه مرٌّ أكثر ممما يحتمل
ث سيتحدَّ . كبرى في تاريخ السياسة؛ الانعطافة السيسية  انعطافةٌ  السيسي

 شد الديكتاتوريات فيأالتي لم يسبق لها نظير من  السيسيالتاريخ عن سلوكات 
قتل الناس وحشية، الديكتاتورية هي . ديكتاتورية ليست قتل الناس فقطال .التاريخ

ا لا أقول إنه نحو  عَلىٰ الآن د بها يتفرَّ  والسيسيالاستبداد والتفرد في السلطة،  رُبََّّ
البوادر فالقادم هٰذه وإذا كانت ... ولٰكنَّ أقول فجٌّ بطريقة مثيرة ومرعبةغير مسبوق 

 ...أعظم
. مير القيم والأخلاق أكثر مما نجح السابقونفي تد السيسيسينجح 

وسينجح في حماية . وسينجح في محاربة الإسلام والمسلمين أكثر مما فعل الكافرون
ذۤلكَ في الحكم، وليس  السيسيإذا استمر هٰذا  .إسرائيل أكثر مما فعل الإسرائيليون

ا ، العالم يقف معه مثلما وقف مع النظام السوري بَّستبعد أبداً، فإنَّ  سيقف ورُبََّّ
 .أكثر وأشد نظراً لحجم مصر السكاني وموقعها الجغرافي أيضاً 

فليس ... والذين يقولون إنَّنا لا نعلم، أو لم نعلم غير معذورين أبداً أبداً أبداً 
فإنَّهُ بالكاد يوجد إنسان ليس لديه . معرفة الحقيقة إلىٰ مثل اليوم إمكان للوصول 
كل أنواع المعلومات التي يريد؛ التلفزيون، الهاتف،  إلىٰ أكثر من طريقة للوصول 

رٌ عَلىٰ شيء، فما لا تستطيع الحصول عليه من هنا تحصل ... النت ولا يوجد حَجن
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بل يكفي أن يعمل المرء تفكيره قليلًا في وسائل إعلام النظام ... عليه من هناك
 .وره وتناقضاتهلإعلام النظام ذاته يدين ذاته بفج... ذاته ليدرك حقيقة ما يحدث

يصعب إحصاؤها : أكرر. هٰذه مشاهد إلماحية لحقائق واقعة بكثرة
 .لكثر ا

 مهزلة الدستور
الذي لم يعرف كيف  السيسيلنقف عند شاهد لجنة صياغة الدستور 

إن حصن وزير الدفاع وصار هو الرئيس ابتلي . نفسه فيه السيسييحصِّن 
نجح في الرئاسة فوضعه خطير، بحصانة وزير الدفاع، وإن يحصن نفسه ولم ي

ولذۤلك كانت المطمطة والإطالة لضمان كل شيء مئة بالمئة، ضمن الرئاسة، ومع 
 .ذۤلكَ حصن وزير الدفاع، وضع صهره بدلًا عنه وزير دفاع

م كتبت ما يلي عن سفسطات الانقلابيين فيما يخص  01 /11/ في 
 :لدنة صياغة الدستور

ستين يوماً لإنَّاء الانقلابية لخمسين ي للجنة ار حدد الإعلان الدستو 
ام واللجنة لم تنجز شيئاً، بَّا يعني أنَّا ستكون المدة ستنتهي خلال أيَّ  .عملها

 ...!!!أو لا قيمة له ملغاة وكل عملها باطلٌ 
: خرج أبواق الانقلاب بالفتاوى السفسطائية واللف والدوران، قالوا

أيام السبت لا تحسب، ووقفة ، يعني أيام الجمع لا تحسب، و ستين يوم عمل  
 ...العيد وعطلة العيد وعيد العطلة لا يحسب

يجب حسم ساعات الليل لأنَّا لا : وإذا لم تكف المدة سيقولون
 ...تحسب من أيام العمل



 ت السيد أحمدزعالدكتور 

 168 

يجب استقطاع أوقات الطعام والتدخين ومدة : وإذا لم تكف سيقولون
 ...السير في الطريق

الوقت، فقط أوقات  ساب كلِّ لا يجوز احت: وإذا لم تكف سيقولون
 ...الاجتماعات وساعا ا

 ؟(111)الأقل، فلماذا لعجلة عَلىٰ  أنَّ أمام اللجنة قرن كاملٌ ذۤلكَ يعني 
ـــــع ـــــىٰ أعـــــين الجمي ـــــد، وسُـــــلق الدســـــتور ســـــلقاً عَل هـــــل . وقـــــد تم التمدي

م؟ إطلاقـــــاً،  01 حـــــدث ذۤلـــــكَ مـــــع لجنـــــة الدســـــتور الـــــتي أعـــــدت دســـــتور 
نجـــــاز كـــــل شـــــيء تقريبـــــاً أتـــــت التَّعليمـــــات مـــــن فبعـــــد عمـــــل أشـــــهر تم فيهـــــا إ

الانقلابيــــــــين للانقلابيــــــــين بالانســــــــحاب لإســــــــقاط الشــــــــرعية عــــــــن اللجنــــــــة، 
وانســـــــحبوا بطريقـــــــة فاضـــــــحة مشـــــــينة دلَّـــــــت عَلـــــــىٰ أنَّ ثَََّـــــــة مـــــــا يحـــــــاك، بـــــــل 

 .( 11)أكدت أن ثَََّة ما يحاك
ور في الدستور، وفاز الدست عَلىٰ الانتهاء من الدستور، وتم الاستفتاء  تَمَّ 

وكان ضمن حمله هزلية تدعو . ة لتزوير انتخابات الرئاسة القادمةبروفة استفتائيَّ 
كان المطلوب   .من سيرفض الدستور عَلىٰ التقيؤ من التخوف والتحريض  إلىٰ 

وضع أي خطوة لتأسيس شرعية جديدة عَلىٰ أنقاض الشرعية التي تم الانقلاب 
 .عليها

                                                 

 .لسفسطائية للتمديد للجنة صياغة الدستورم إثر تلك الفتاوى ا 01 /11/ كتب هٰذا التعليق في ـ   (   )
م نقلة نوعية في الوعي الديمقراطي، ليست الأفضل عالميًّا  01 من وجهة نظر حيادية كان دستور ـ  (   )

ولۤكنـَّهَا نقلة نوعية متميزة عَلىٰ طريق ترسيخ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، أما دستور السيسي 
 من كل دساتير العالم  الثالث بالإطلاق، يمكن للمهتمين عقد المقارنات أو م فقد كان أسوأ بكثير 01 

 .الرجوع إلى ما كتب في ذۤلكَ، ومع ذۤلكَ يبعبع أبواق الانقلاب بأنه أفضل من الدستور الأمريكي
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 مهازل المحاكمات
كانت محاكم القضاء المصري الذي كان أكبر طعنة في في هٰذه الأثناء  

في ... صدر الشَّرعية، ورأس حربة الانقلاب الأساسية، وأداة الانقلاب الكبرى
ورموز نظامه رويداً رويداً حَتََّّ  حسني مباركهٰذه الأثناء كان هٰذا القضاء يبرئ 

اء يتفنن في حصلت البراءات التامة للجميع مؤخراً، وفي الوقت ذاته كان القض
وقادة الأخوان والمسؤولين في سنة حكم  محمد مرسي إلىٰ تلفيق الا امات 
 .محمد مرسي

كان . صدام حسيناحتاروا في محاكمة  يهود أمريكا والعراق وإسرائيل
عندما حوكم ، و متهماً قبل الاحتلال بعشرات المجازر وأشكال ألوان من الا ام

يستحق أنَّهُ من المحاكمات مباشرة الهواء  ىٰ عَلرض  مما عُ حوكم في قضية تبينَّ 
 لم يكونوا قد ولدوا أيام القضية،شهود زور، شهود ... المكافأة عليها لا العقوبة

م كحذۤلكَ ومع ... أحياء، تعويض المتضررين كلهم أضعاف ما يستحقون قتلىٰ 
 !!!!بدل أن يكافئ عليها بهذه التهمة بالإعدام وأعدم

اروا تل، احمن يهود العراق وأمريكا وإسرائي شناعةً  يهود مصر اليوم أشد  
. همة أسخف من السخافةت، كل كم يوم يخرجون بمرسيبَّاذا يحاكمون 

واصل مع دولة قطر وقناة بدأت محاكمة رئيس جمهورية بتهمة التَّ  ( 11)اليوم
 !!!الجزيرة

تخيلوا يا راعكم الله أن يحاكم رئيس جمهورية بتهمة التواصل مع دولة 
لأنََّهُ أجرت معه  والتواصل مع محطة تلفزيونية وهي دولة شقيقة صديقة، رى،أخ

                                                 

 .م 01 /9/ كتب هٰذا التعليق الخاص بالمحاكمة في ـ   (   )
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الوقاحة وسخافة بَّثل هٰذه بالكاد تجد عبر التاريخ وقاحة بَّثل !!!! لقاءً تلفزيونيًّا
 .السخافةهٰذه 

ابقة كلها من دون بل الأكثر فجوراً هي التهم السَّ ذۤلكَ والأطرف من 
اتصال مع  جرىٰ أنَّهُ من الرَّغنمِ  عَلىٰ روب من السجن لها  مة الهأوَّ . استثناء

نحن هنا لا نريد أن نغادر، »: الجزيرة يوم تحطيم أسوار السجن، وقال يومها
معتقل أنَّهُ من الرَّغنمِ  عَلىٰ هٰذا  ،«...تبحث عن ضابط شرطة لنسلم أنفسنا

 .من دون  مة، موقوف اعتقالاً لا بتهمةتعسفي اعتقال سياسي 
ثَانية منهم أنصاره، ومن  ،ها  مة مجزرة الاتحادية التي قتل فيها عشرةومن

الذين قتلتهم حكم بالإعدام بسبب الاثنين ذۤلكَ ومع ... الأخوان المسلمين
وفي  .الذين قتلتهم قوات الأمن أيضاً  ثمانيةبتهمة قتل اللا قوات الأمن عمداً 

ارتكب مجازر بالآلاف  ي، والذمئات الناسهٰذا الوقت ذاته فإن الذي قتل 
 !!!...يكافئ ولا يعاقب
. الإطلاق محاكمته بتهمة التخابر مع حماس عَلىٰ من ذۤلكَ والأطرف 

 !!!التخابر مع حماس  مة، في حين يكافئ من يتخابر مع الموساد وإسرائيل
يعني . وليس في الخفاء علناً  علناً  يتم  ذۤلكَ  كلَّ   الطريف الطريف أنَّ 

التواصل مع المقاومة الفلسطينية  ، والقول بأنَّ واصل مع إسرائيل علناً الافتخار بالت
 .علناً  شيء   بات كل   علناً  علناً  .خيانة

رَىٰ نقطة  إلىٰ من نقطة العلن هٰذه؛ الوقاحة في الصَّراحة، ننتقل  هي  أخُن
 .( 11)رئيساً للجمهورية السيسيانتخاب 

                                                 

 .م 01 / /9ئاسة في كتب هٰذا التعليق الخاص بانتخابات الر ـ   (   )
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 فضائح الترشح والانتخابات
أقسم هٰذا الرجل  للسيسيلخطاب والثاني والثالث في بيان الانقلاب وا

وأن ... بالله أنَّهُ لا يريد السلطة، لا يريد أن يكون رئيساً، لا طمع له بالسلطة
وأردف ... شرفه بخدمة مصر عسكريًّا في موقع أعز وأشرف من حكمة مصر

ولا يريد  تأكيداً لأنََّهُ لن يترشح للرئاسة،. «وبكره ح تشوفو»: بعد الحلفان بالله
 .أن يكون رئيساً 

لا أدري إن كان . لم يكن لدى أحد شكٌّ في أن ما حدث انقلاب
ولٰكن لم يكن لأحد أن . الأبواق المصريون يجهلون ذۤلكَ فعلًا أم يتجاهلون

انقلب عَلىٰ السلطة الشرعية عَلىٰ الرَّغنمِ من الأيمان التي  السيسييشكَّ في أن 
في لقاء تلفزيوني عَلىٰ سيل الادعاءات  محمود الجواديعلَّقَ الدكتور . حَلَفَهَا
وهل هناك من يقوم بانقلاب مقاولة؟ »: لا يريد السلطة قائلاً  السيسيبأنَّ 

 .«(متعهد انقلابات لصالح الآخرين)
عَلىٰ  السيسيذكاء ليدرك، ومع ذۤلكَ كان سيل تنزيه  إلىٰ الأمر لا يحتاج 

  للسيسيوبدأت جملة التوسل .  مدهشاً الإعلام المصري وبعض الإعلام العربي
. المطالبة يجعله رئيساً من دون انتخابات إلىٰ كي يترشح للرئاسة، ووصلت الأمور 

كان يخشى أن يتعرض . السيسيمن المؤكد أنَّ هٰذا الاحتمال كان في حسبان 
 .ولۤكنَّهُ وجد نفسه مرغماً عَلىٰ خوض انتخابات. لامتحان الانتخاب

الانتخابات كان يجب أن يتنافس مع ذاته  السيسي من أجل أن يخوض
كل   أقصىٰ . فقط، إنَّهُ لا يريد أن يترك أيَّ مجال لأيِّ احتمال في المنافسة

المنافسين من دون استثناء، لم يترشح أحد؛ كيف؟ ولماذا؟ المخابرات المصرية 



 ت السيد أحمدزعالدكتور 

 172 

ا شعورهم جميعاً بأن المسألة محس. وحدها والمرشحين لديهم الجواب ومة هوو رُبََّّ
ا خوفهم من التهديد أو تعرضهم الفعلي  الذي دفعهم إلى عدم الترشح، ورُبََّّ
ا خوفهم من أشياء أخرى وهم الخبراء في ذۤلكَ هو الذي حال دون  للتهديد، ورُبََّّ

وترشح  صباحيحمدين يكون وحيداً لولا أن أنقذه  السيسيكاد . ترشحهم
 .منافساً 

ا لم يذهب  .ة لم يذهب أحدالمصريَّ ل من الانتخابات في اليوم الأوَّ  رُبََّّ
وبعض . جنون الانقلابيين وصاروا يتوسلون الناس نَّ جُ  .أحد عَلىٰ الإطلاق

 .الهواء مباشرةً  عَلىٰ الإعلاميين صار يشتم المصريين 
لا يتذرعوا حَتََّّٰ ة سلفاً عطلة رسميَّ  اس مكافأةً نح  النَّ تمديد الانتخاب ومُ  تَمَّ 
 .في اليوم التالي كَ لم يذهب أحد أيضاً إلى الانتخابومع ذۤل. بالعمل

عب للشَّ الوقحة والسافلة تائم وزادت الشَّ ... الانقلابيين زاد جنون
إلٰى من لم يذهب »: ووصل الأمر بقاضي قضاة مصر إلى أن يقول .المصري

 .«العيش في مصر الانتخاب فهو خائن لا يستحق  
علماً أنَّ التَّمديد يكون . بسبب عدم الإقبال ثالث   مديد ليوم  التَّ  لذۤلك تَمَّ 

عند العرب فقط تنقلب القيم والموازيين عندما . لكثرة الإقبال وليس العكس
 .يتعلق الأمر بالسلطة

ومع ذۤلكَ لم يحضر الناس أيضا وسط شديد غضب الانقلابيين 
المواطنين بالا امات والإساءات والتخوين التي صدرت عن  عَلىٰ وهجومهم 

 .مصطفى بكرييمقراطية مثل أبطال الدِّ 
يعلن التلفزيون المصري أنَّ أكثر  ، ومن دون سابق إنذار أو تمهيد،وفجأة

ثمَّ في تصريح مفوضة لجنة الانتخابات . من عشرين مليون شاركوا في الانتخابات



وأربعة فراعينرئيس   

 173 

يعني أكثر من الذين شاركوا في %.    جاء أنَّ نسبة المشاركة زادت عن 
منقطع تلك التي شارك فيها الجميع بحشود كبيرة وتشجيع  مرسيانتخابات 

 .وأحزابه من جميع أطياف المجتمعالنظير 
 .كلمة هزلت لا تكفي

م سيسقطون  ا كانوا . بٰهذه الطريقة السيسيكان المصريون يظنون أنََّّ رُبََّّ
قلت في لقاء تلفزيوني منذ . يظنون أنَّم سيستردون الشرعية بَّقاطعة الانتخابات

لو حَتََّّٰ ... ةاخب العربي عند الأنظمة العربيَّ لا قيمة للنَّ »: ( 11)من شهر أكثر
 لا قيمة للإنسان العربيِّ ... تيجة هي ذا اللانتخاب فالنَّ  واحدٌ  لم يذهب مواطنٌ 

 .«عربي   حاكم   عند أيِّ 
ليقلد  حمدين صباحييمقراطي جاء مرشح الغفلة وحَتََّّ يكتمل العرس الدِّ 

مثلما يعترف المهزومون في  السيسيبهزيمته أمام  ، ليعترفلراسخةالديمقراطيات ا
 !!ما حدث في مصر انتخابات إنَّ : يقول هُ وكأنَّ  .ةئاسة الأمريكيَّ منافسات الرِّ 

ندري إن كان مرشح الغفلة يريد أن يقنعنا أم يريد أن يقنع نفسه بأنَّ ما كان  لا
 .انتخابات

ة تشبه الانتخابات مسرحيَّ  عَلىٰ ة شرعيَّ  ديكور إسباغأنَّهُ إذا كان لا يعرف 
يكتمل سواد وجهه وخزيه  وحَتََّّٰ  .وإذا كان يعرف فالمصيبة أعظم .فتلك مصيبة

فإنَّ عدد الأصوات التي أعُلنت له أقل من عدد الذين وقعوا وثيقة ترشيحه بناء 
 يوالسيسوليس هٰذا فحسب بل عَلىٰ الرَّغنمِ من أنَّهُ . عَلىٰ شروط الدستور

حصل عَلىٰ  السيسيالثالث، لأنَّ  صباحيالوحيدان المرشحان فقد كان ترتيب 

                                                 

 .م عَلىٰ قناة التغيير في الانتخابات الرئاسية السورية 01 / / كان هٰذا اللقاء في ـ   (   )
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تقريباً، والمركز الثاني للأوراق البيضاء، والمركز الثالث % 99المركز الأول بنسبة 
 !!!لصباحي

ة في مصر رفضوا الترشح أو محتملي الترشح للانتخابات الرئاسيَّ  كل  
 !!حمدين صباحيإلا لم يبق . عدم الترشح عَلىٰ أكرهوا 

 ؟صباحيلماذا بقي 
نحن »: ثاني أيام الانتخاب التلفزيون المصري عَلىٰ قال إعلامي مصري 

 .«لولاه لكانت الانتخابات مهزلة هُ نشكره لأنَّ 
ل دور مرشـــــــح للرئاســـــــة ولـــــــيس يمثِّـــــــأنَّـــــــهُ لم يكـــــــن يعلـــــــم أنَّـــــــهُ لا أصـــــــدق 

مـــــن أكـــــبر فضـــــائح  ة  فـــــنحن أمـــــام واحـــــدذۤلـــــكَ  وإذا كـــــان يظـــــن  . مرشـــــحاً أبـــــداً 
ــــــة لا يفقــــــه مــــــن السياســــــة ولا مــــــن الواقــــــع مــــــا لا : العصــــــر مرشــــــح لرئاســــــة دول

 !!صغيرٌ  يجهله طفلٌ 
ــــــــكَ، في الطــــــــرف المقابــــــــل، نجــــــــد أنصــــــــار  ــــــــون  السيس        يومــــــــع ذۤل يحتفل

بطريقــــة تــــوحي بــــأنَّم  السيس    ياحتفــــالًا مدهشــــاً، ويعــــبرون عــــن فــــرحتهم بفــــوز 
مــــا   هُ ا، وكأنَّــــجــــدًّ  ت صــــعبة، صــــعبةً وكأنَّــــا كانــــت المنافســــا ...حققــــوا المســــتحيل

وا لـــــذۤلك عـــــن فـــــرحتهم بجنـــــون أو مـــــا السيس     يكـــــان أحـــــد يتوقـــــع فـــــوز  ، فعـــــبرَّ
الاغتصــــــــاب العلــــــــني والجمــــــــاعي للفتيــــــــات  إلىٰ ، ووصــــــــل الأمــــــــر يشــــــــبه الجنــــــــون

ــــــــــات ــــــــــجِّلَتن عشــــــــــر حــــــــــالات اغتصــــــــــاب في ســــــــــاعات الاحتفــــــــــال . المحجَّب سُ
ممــــــا لم يســـــــجل، كــــــل ذۤلــــــكَ تحـــــــت  ولا نــــــدري إلا كــــــان ثَََّـــــــة غيرهــــــا. المســــــائيَّة

 !!رعاية قوى الأمن المصرية
 ؟السيسي؟ وما سياسة السيسيوما هو مشروع . حسناً . السيسيوفاز 
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ولٰكنَّ سياسة . لقد وقفنا عَلىٰ بعض الملامح فيما قد سبق الكلام فيه
سياسة ومشروعه تدور في فلكين، أو تسير عَلىٰ خطين؛ خط الخلط  السيسي

 .الصراحة والوضوحوالغموض، وخط 
هو رئيس مصر القادم مهما كلف  السيسيعَلىٰ الرَّغنمِ من حسم أمر أن 
 حَتََّّٰ ظلَّ يماطل في إعلان ترشحه  السيسيذۤلكَ مصر والمنطقة من ثَن فإنَّ 

فهو لا يريد . فعل ذۤلكَ لأسباب كثيرة. اللحظة الأخيرة من نَّاية موعد الترشيح
 َ  الانتخابات وتركه قيادة الجيش مساحة كبيرة تتيح أن تكون المساحة الزمنية بَـينن

لا يترك قيادة  وفعل ذۤلكَ حَتََّّٰ . اللعب بالأوراق من قبل أحد تحت أي احتمال
 .الجيش إلا وقد رتَّب الأمور بطريقة حاسمة مئة بالمئة

مشروع لم . ومع ذۤلكَ فإنَّ العجب العجاب جاء في مشروعه الانتخابي
مشروعه هو . اريخ السابق، ولن يكون مثله في التاريخ اللاحقيكن مثله في التَّ 

لا مشروع عندي، ولا »: الانتخابي هو السيسيتخيلوا أنَّ مشروع . اللامشروع
وتخيلوا أنَّ أبواق الانقلاب عدوا ذۤلكَ نقلةً حضاريَّةً، وأنَّ هٰذا . «أعدكم بشيء

 !!!أقوى مشروع انتخابي في التاريخ
يكون جوابه عَلىٰ أي تقصير أو خلل بقوله أو  تََّّٰ كان هٰذا مشروعه حَ 

 .«أنا لم أعدكم بشيء، أن لم أقل إني سأفعل أي شيء»: قول أبواقه
كان مشروعه هٰذا من دلائل ضعف شخصيته واهتزازها وتردده 

مع الفرق . في مشروع المئة يوم مرسيلم يريد أن يقع في ورطة . ( 11)وخوفه
 .كتشفنا أن شخصيته أضعف مما يمكن أن يتوقع أحدومع ذۤلكَ ا . الهائل بينهما

                                                 

ضعف شخصيته واهتزازها وتردده مسألة واضحة للمحللين النفسيين تبدو جلية في طريقة كلامه ـ  (   )
 .الفلاتر، التي أكدت صحة التحليل وخطابه، ومن كثرة الانتقادات التي وصلته اضطر إلى تفسيرها بنظرية
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 إسرائيل أولًا
وسياسته؛ لا  السيسيهٰذا هو خط الغموض والضبابية في مشروع 

ولٰكنَّ خطَّ العدمية هٰذا مع ... مخطط، لا مشروع، لا عمل، ما عندي شيء
الشَّعب المصري حصراً، مع الشعب المصري الذي عليه أن يدفع فاتورة كل 

تََّّ سياسته الواضحة الصريحة في إرضاء إسرائيل واسترضاءها عَلىٰ شيء، حَ 
 .حساب كرامة مصر وشرفها

رسالة تطمين إلى أحد أبداً، اللهم إلا إسرائيل وأمريكا  السيسيلم يرسل 
بتهمة التخابر مع حماس، واعتبار ذۤلكَ  مرسيفي حين كان يحاكم . والسعودية

يين الدولارات لمؤسسات إسرائيلية كي قد دفع ملا السيسيخيانة للوطن، كان 
 .تُحَسِّنَ صورته في الأوساط الأمريكية

. مع تنازلات وخدمات أكثر لإسرائيل حسني مباركبديل  السيسي
بسبب الحصار المفروض عَلىٰ غزة قام . الأمثلة كثيرة، لنقف عند الأنفاق

، يشترونَّا ودواءهم طعامهمالغزاويون بحفر أنفاق تصلهم بَّصر من أجل تأمين 
منذ تَمَّ الكشف عن هٰذه الأنفاق . باموألهم ولا يسرقونَّا ولا يأخذونَّا صدقات

 عبالشَّ  إلىٰ  إغاثة أيِّ  دخول ومنع الأنفاق ردم إلا المصري ظامللنِّ  هم ولا
 الأرض تحت سد   إقامة إلىٰ  مبارك بحسني الأمر وصل حَتََّّٰ . المحاصر الفلسطيني

 . غزة مع أكرر غزة، مع... غزة مع ةالمصري الحدود طول عَلىٰ 
 المصـــــرية المخـــــابرات بتكـــــذَّ . المصـــــري ظـــــامالنِّ  يســـــقط ولم مب     ارك ســـــقط

ــــــــــىٰ  ــــــــــدمير في للاســــــــــتمرار مخالفــــــــــة شــــــــــعارات تحــــــــــت واســــــــــتغلته مرس          ي عَل  ت
ــــكَ  ونســــبوا... الأنفــــاق ــــذي مرس    ي إلىٰ  ذۤل  المعــــبر ســــيفتحأنَّــــهُ  طالمــــاأنَّــــهُ  ظــــنَّ  ال



وأربعة فراعينرئيس   

 177 

ــــــ هٰــــــذا وتحــــــت للأنفــــــاق، حاجــــــة فــــــلا في  ةالمصــــــريَّ  المخــــــابرات اســــــتمرت عارالشِّ
 .فقن يبق لم حَتََّّٰ  الأنفاق هدم

َ غزة مصرـ لا أنفاق يؤمن الغزاويون منها  أنفاق ولا السيسي جاء بَـينن
 الأنفاق فتجاوز وتعيش، الهواء تتنفس زالت ما غزةولٰكنَّ  .لقمة أو علبة دواء

 ةعسكريَّ  منطقة جعلهاو  كم  عمق عَلىٰ  غزة مع الحدود سكان ترحيل إلى
َ  فاصلة َ  وغزة، مصربَـينن َ  أكرر وغزة، مصربَـينن  .( 11)وغزة مصربَـينن

 بالأمان شعرالنِّظام المصري ي أنَّ  إلى ينتبه لم من لينتبه وكررت، أكرر،
 عورالش  هٰذا  وفي!!! غزة ناحية من بالخطر شعريو ... إسرائيل ناحية من المطلق
. المصري ظامللنِّ  والانفعالي فسيالنَّ  وازنالتَّ  مدى ىٰ عَل لالةللدَّ  يكفي ما وحده

 .المصري ظامالنِّ  هوية عَلىٰ  لالةللدَّ 
المسألة في حقيقة لا تتوقف عند هٰذه النقطة، المسألة أخطر من ذۤلكَ 

يريد، خدمة لإسرائيل، منع وصول أي  السيسيالواضح منها أنَّ النظام . بكثير
ة، وما اتخاذ هٰذا القرار إلا بعد العدوان الأخير غز  إلىٰ نوع من المدد العسكري 

 الذي شن عَلىٰ عزة وقيام المقاومة الفلسطينية برد قوي لم يكن متوقعاً أبداً أدلىٰ 
الحدود كلها مغلقة بإحكام ولم يبق ... خروجها منتصرة عَلىٰ إسرائيل بجدارة إلىٰ 

،  ريب وليس بإرادة إلا الحدود المصرية التي يتم  ريب بعض الاحتياجات منها
بإغلاق هٰذه الحدود بٰهذه الطريقة . الأمن المصري كما يحاول بعضهم أو يوهمنا

 .وإسرائيل السيسيتكون المقاومة وغزة قد خُنِقَت خنقاً تاماً كما يتوهم 
                                                 

قيل إنه حدث تفجير إرهابي قتل عدداً من الضباط والجنود المصريين في سيناء يوم الأحد ـ  (   )
م، قيل إنه تفجير مدبر لأن هؤلاء قتلوا في ليبيا، بسسب هٰذا التفجير أصدر السيسي قراراً  01 /10/  

 .كم  وتحويلها إلى منطقة عسكرية عازلة بعمق بتفريغ الحدود المصرية الغزاوية من المصريين
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يعلنون بكل وقاحة وصراحة  السيسيولا عجب بعد ذۤلكَ أن نجد أبواق 
قالوا ذۤلكَ عَلىٰ . «أنفاق غزة عَلىٰ ء المبرم هو القضا سيسيللأكبر إنجاز  أنَّ »

التي قام مفخخات الاتحادية عقب  م 01 / / في قنوات  التلفزيون  المصرية 
هي المصدر بأنَّا غزة وتتهم . نفسه حسب كل المؤشرات السيسيبها نظام 

، وفي الوقت ذا لا بدَُّ من اللازمة التي يختمون بها أي الوحيد للإرهاب في مصر
 .«بقي الأخوان هم المصدر الوحيد للإرهابذۤلكَ يمع »: اما 

محض جزء  إلىٰ وإسرائيل وغزة موضوع يحتاج كتب وأبحاث لا  السيسي
ولٰكن كوننا في هٰذا الموضوع لا بدَُّ من التعريج عَلىٰ عدوان تموز . من مقالة

يقه بحال هٰذا العدوان الذي أفرز سلوكاً مصريًّا لا يمكن تصد. م عَلىٰ غزة 01 
ولن أتحدث عن أنَّ الشعب المصري عجز لأول في تاريخه المعاصر . من الأحوال

أن يتعاطف مع فلسطين ضد العدوان الصهيوني بأي مظاهرة أو احتجاج من 
 .أي نوع

 غزة عَلىفضائح العدوان 
م، ولٰكنَّ إسرائيل فوجئت بالرد  01 / /8بدأ العدوان الصهيوني في 

إلا أن  السيسيفما كان من . ، الرد الذي لا تستطيع احتمالهالصاعق لأوَّل مرَّة  
لأول مرة في تاريخ الشعوب والحروب يستثمر . وثب عَلىٰ الفور لإنقاذ إسرائيل

مبادرة أعلنت إسرائيل  السيسيبعد أيام قدم . النصر والقوة لصالح العدو
ولٰكنَّ . أيضاً موافقتها عليها من دون شروط، وهٰذا ما تفعله إسرائيل لأول مرة 

من دون أن نعرف ماذا تتضمن المبادرة يكفي أن نعرف أن . حماس رفضتها
ا تخدم إسرائيل إسرائيل وافقت عليها عَلىٰ الفور من دون شرط حَتََّّٰ   .ندرك أنََّّ
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علمنا أنَّ المباردة تنص عَلىٰ وقف إطلاق النار ن دون شروط وتجريد غزة 
ار ثلاثة أرباع القرن من فعل ذۤلكَ أيام لم إسرائيل عجزت عَلىٰ مد. من السلاح

يريد أن يجرد المقاومة من السلاح وهي  السيسي. تكن المقاومة تستطيع الرد
 .تخيلوا مدى الوقاحة والخيانة. منتصرة

الذي  م 01 / / 1 تذكروا الاجتماع الوزاري الإسرائيلي المصغر في
لن نقبل إلا ... المصريةلن نقبل إلا بالوساطة » :خرج بنتيجة  واحدة  تقول

قدم لهم في المبادرة ما لم يخطر  الوكيل الحصري لمصالحهم. «...بالوساطة المصرية
 .ببال أمريكا ذا ا... ببال الشياطين

التي المبادرة الأمريكية رفضت إسرائيل بل الأمر أخطر من ذۤلكَ كله أنَّ 
وأصرت عَلىٰ  م، 01 / /  في  جون كيريحملها وزير الخارجية الأمريكي 

أمريكا ولي نعمة إسرائيل وسيدها وحاميها تقدم مبادرة معتدلة . المبادرة المصرية
يقدم مبادرة جنونية في خدمة إسرائيل جعلت إسرائيل تتمسك بها  والسيسي

والأدهى من ذۤلكَ أن إسرائيل مؤخراً راحت تتوسل . وترفض المبادرة الأمريكيَّة
قال  م 01 / /  في . مصر ترفض، ولٰكنَّ رةة المبادأن تخفف من حدَّ مصر 

ما يقال عن نية مصر تعديل »: (شكري)مصدر مسؤول في الرئاسة المصرية 
في و . «...!!ة لا أساس له من الصحةغزَّ  عَلىٰ المبادرة المصرية لوقف العدوان 

. «أكدت الرئاسة المصرية تمسكها بَّبادر ا من دون أي تعديل»اليوم التالي 
تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها واستسلامها  عَلىٰ صرة مصر إذن م

 .لإسرائيل من دون شروط
لم يكــــن الخطــــاب الإعلامــــي الرسمــــي المصــــري أقــــل حــــدة مــــن ذۤلــــكَ، بــــل 

إســــــرائيليين لم  تخيلــــــوا أنَّ . تجاوزهــــــا بكثــــــير ولأول مــــــرة في تــــــاريخ مصــــــر والعــــــرب
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في ا ـــــــام حمـــــــاس يســـــــتطيعوا تقبـــــــل هٰـــــــذا الخطـــــــاب الإعلامـــــــي المصـــــــري الـــــــوقح 
كــــان     قنــــاة فــــرنس  عَلــــىٰ الهــــواء مباشــــر  عَلــــىٰ فــــي حــــوار ف. ومناصــــرة إســــرائيل

في فرنســـــــا يــــــدافع إســـــــرائيل ويهـــــــاجم حمـــــــاس بطريقـــــــة  السيس       يمنســــــق حملـــــــة 
ـــــدافع عـــــن . ة المشـــــاركة في الحـــــوارة الإســـــرائيليَّ أغضـــــبت الإعلاميَّـــــ جننهـــــا وهـــــو ي

 .إسرائيل في قصفها لغزة
الدرجة حتَّ يدافع عن إسرائيل إلٰى هٰذه غزة  عَلىٰ لم تصدق أنَّهُ حاقدٌ 

 .«...جرائم حرب... إسرائيل ترتكب جرائم حرب» :هي تقول. ..بهذه الطريقة
ا كادت تبصق في وجهه لولا . «...إسرائيل تقصف غزةلازم » :وهو يقول رُبََّّ

م   .«عيب، عيب واحد عربي يقول هيك»: الهواء، فقالت له باستحقار عَلىٰ أنََّّ
  .هٰذا الموقف وحده يجعل البدن يقشعر

إن ما نادت به وسائل . لم ينته لأنَّ الأمر تجاوز ذۤلكَ بكثير. نقطة لم ينته
الإعلام المصرية، وما قاله فنانون سيسيون ومواطنون سيسيون يضع العقل في 
الكف، إنه هستريا حقيقية، إنَّهُ كابوسٌ حقيقيٌّ سيظل  يقلق منامات شرفاء 

 .عشرات السنينالعرب 
يطالبون الجيش المصري بَّساعدة هل يمكن تخيل أنَّ مصريين مسلمين 

 عَلىٰ الإعلاميين المصريين  إنَّ . ؟ هٰذا ما كان فعلاً الجيش الإسرائيلي في ضرب غزة
مختلف القنوات المصرية الذي يطالبون الجيش المصري بقصف غزة، ويسمون 

ليسوا من الفراغ إنَّم صوت ... نيالصهاينة بشهداء الإرهاب الفلسطي قتلىٰ 
الأقل ممثلوا وزارة الإعلام المصرية، أي وسائل  عَلىٰ ولسانه فمعظمهم  السيسي

 .إعلام رسمية وليست شخصية
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ومع ذۤلكَ كله، وبتناقض مربك للحنك الذي لن يعرف كيف يضحك 
ن ويغضب معاً، كرر الإعلام المصري كثيراً بعد أسبوعين من العدوان الصهيوني أ

 .«حماس عميلة لإسرائيل وأمريكا»
تلك العاهرة أطهر من مثل . لا يشبه العاهرة التي تحاضر في الطهارةهٰذا 

تحاضر في  .رفتلك العاهرة تحاضر في الطهارة ولا تدعي الشَّ  لأنَّ . لوكالس  هٰذا 
 .تتهم الشرفاء بالدعارةالطهارة لا 

امين مضيا لا تنتهي هنا حكاية ع. الحكاية لا تنتهي هنا. ومع ذۤلكَ كله
ثَََّة الكثير الكثير مما يستحق الوقوف عنده مما حدث . ولا يمكن أن تنتهي هنا

وكلما قلت يجب أن ينتهي الكلام هنا تعصف في . العامين ونصف الماضيين في
أجدني الآن أمام أمرين . ذاكرتي مسائل تفرض ذا ا لا يجوز تركها من دون تعليق

 .أولهما مسألة الغاز، وثانيهما مسألة التربية الدينية. في غاية الخطورة
 إلغاء التربية الدينية

الذي أشرنا إليه الأمر . نبدأ من إلغاء التربية الدينية في المدارس المصرية
م نشرت مواقع  01 /10/11في . إلماحاً في فقرة سابقة من هذا الفصل

، «يلغي التربية الدينية السيسي»: التواصل الاجتماعي الخبر بتمهيد يقول
نساء في مصر سببها التربية خلاق والتحرش بالتدني الأ: يقول السيسي»

 .«...!!!!!الدينة
ـــــدىٰ  ـــــد  ول ـــــدأ التمهي المتابعـــــة تبـــــين أن الخـــــبر صـــــحيح، ولا عجـــــب فقـــــد ب

أو النظـــــــام المصـــــــري، والنظـــــــام  السيس       ي. لـــــــه منـــــــذ فـــــــترة غـــــــير قصـــــــيرة نســـــــبيًّا
هـــــو النظـــــام المصـــــري، مثلمـــــا هـــــو الأمـــــر في   والسيس     ي السيس     يالمصـــــري هـــــو 



 ت السيد أحمدزعالدكتور 

 182 

ــــا مــــن  يعلــــن إلغــــاء مـــــادة إذن  السيس    يدون اســـــتثناء، كــــل الــــدول العربيــــة ورُبََّّ
 !!! التربية الإسلامية والقرآن من المدارس

ألغت وزارة التربية والتعليم المصرية مادة التربية الإسلامية، وأخيراً، 
ا في المنهج التربوي لاعتماده رسميَّ  (القيم والأخلاق) كتاب وأصدرت بدلًا منها 

 .م 01 /م 01 بداية العام الدراسي المقبل  بدءاً منفي جميع مراحل التعليم 
بل حَتََّّٰ القصص الدينية التي يمكن أن توجد في مقررات أخرى سيتم 

أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الإجهاز عليها وحذفها، فقد 
المراحل في الوزارة قررت إلغاء جميع القصص المقررة » أنَّ  السيسيظام في النِّ 

المراحل  ة الموجودة فية بَّا فيها قصص مادة التربية الدينية الإسلاميَّ تعليميَّ ال
 .«التعليمية المختلفة

القرار هٰذا ة رت الحكومة المصريَّ فسَّ والتَّفسير مهلك من الضَّحك، فقد 
ارع المصري من تدني للأخلاق وتزايد لظاهرة لما أصبح عليه الشَّ  نتيجةٌ  هُ بأنَّ »
بية . «!!!ساءنِّ ش بالحر  التَّ  لأوَّل مرة في تاريخ البشرية وجد من يقول إنَّ الترَّ

ينيَّة هي سبب تدني الأخلاق وتزايد ظاهرة التحرش بالنساء  كل مصر في. الدِّ
تاريخ الشعوب يشهد أنَّهُ كلما انَّارت أخلاق المجتمع قام . ممكن شيء

فإنَّا ترى أن  سيسيالإلا في مصر ... السلاطين باستدعاء الدين لرفع الأخلاق
 .هٰذا ما حدث لأوَّل مرة في التاريخ!!! الدين سبب تدني الأخلاق

 عَلىٰ  سنوات عشر والإسلامي العربي العالم تسبق دائماً  مصر بالمناسبة
 في تكاثرت التي الفتاوى عن نتحدث ولا تحديداً، الجرأة من النوعبٰهذا  الأقل
 أساتذة إلا أحسبهم لا أحياناً . ..الكف في العقل يضع مما الأخيرة الآونة

 .ذۤلكَ  في تسبقهم لا الماسونية... الماسون



وأربعة فراعينرئيس   

 183 

جــــــــاء »أنَّــــــــهُ ( رأي اليــــــــوم)حســــــــبما أوردت صــــــــحيفة وأضــــــــافت الــــــــوزارة 
وبــــــــذۤلكَ يكــــــــون . ، بَّعــــــــنَّ أنَّــــــــهُ لــــــــيس قــــــــراراً سيســــــــيًّا«بعــــــــد عــــــــدة مشــــــــاورات

ــــة مــــن  السيس    ي ــــذي بــــدأ هٰــــذه  حس    ني مب    اركأكثــــر جــــرأة وشــــجاعة وبطول ال
 . وة وعجز عن إكمالهاالخط

 فضيحة الغاز الجديدة
ذكرنا . فضيحة الغاز الجديدة وحدها نكتة النكت، وأعجوبة الأعاجيب

. فضية الغاز التي ما أنزل الله بها من سلطان حسني مباركفي الحديث عن 
إسرائيل بأقل  إلىٰ اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية التي تصدر مصر بَّوجبها الغازل 

 .ر تكلفة الإنتاج بسبع أضعاف تقريباً من سع
. بحقِّ مصر حسني مباركتخيلوا كم هي خيانةٌ مجلجلةٌ تلك التي ارتكبها 

 السيسيإذا استطعتم تخيل كم هي مجلجلة وفظيعة فلن تستطيعوا تخيل فضيحة 
ا تتجاوزها بَّا لا يمكن تخيله من الأضعاف عندما حدثت أزمة الطاقة في . لأنََّّ

قرَّر أن يشتري الغاز الذي باعه لإسرائيل فوافقت إسرائيل  مبارك مصر آخر أيام
 .أن تبيعه الغاز ولٰكنَّ بسبعة اضعاف

من أوائل . خطوة أكثر تقد ماً من ذۤلكَ كلِّه إلىٰ ننتقل  السيسيمع 
الفضائح التي أثيرت عَلىٰ حكومة الانقلاب اتفاقيات سريَّة  تَمَّ كشف تفاصيلها 

َ مصر وإسرائيل من خلال المتابعين وفي لقاء ببرنامج بلا حدود عَلىٰ . وقعت بَـينن
م، تحدَّث  01 فيما أذكر في أواخر عام  إبراهيم يسريقناة الجزيرة مع السَّفير 

ولم تمض فترة طويلة . عن مخاطر هٰذه الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الانقلاب
 .انجلت أبرز واحدة من أبرز هٰذه الفضائح حَتََّّٰ 
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موقع مصر العربيَّة تحقيقاً بعناوين خطيرة جدًّا تكشف معالم هٰذه  نشر
نقلاب تشترى غاز حكومة الا: فضيحة»: ، عَلىٰ رأسها(118)الفضيحة

، «توسطسرقة الغاز المصري من البحر الم»: ، ثمَّ «!!!ةإسرائيلي من حقول مصري
غاز  عَلىٰ وحكومتة يخشون مطالبة إسرائيل بإنَّاء سيطر ا  يالسيس»: ثمَّ 

الحكومة »: ، ثمَّ «% 100آبار البحر المتوسط مصرية : خبراء»: ثمَّ . «المتوسط
خبراء يطالبون الحكومة بَّنع »: ثمَّ . «ةا من حقول مصريَّ تشتري غازا إسرائيليًّ 

: والعنوان الأخير. «الاكتشافات عَلىٰ يطرة سَّ استغلال إسرائيل علاقا ا بقبرص لل
 .«مليار دولار غاز من البحر المتوسط من مصر 00  هضياع ما قيمت»

أستاذ هندسة البترول  رمضان أبو العلافجر الدكتور »: يتابع الموقع قائلاً 
كشف إذ  بجامعة فاروس بالإسكندرية والخبير البترولي مفاجأة من العيار الثقيل 

رئيس الوزراء  إبراهيم محلبالمهندس  عَلىٰ ة رض بالأدلة والإثباتات العلميَّ عأنَّهُ 
ة مع حقول الغاز التي تعمل بها إسرائيل في البحر المتوسط مصريَّ  ما يثبت أنَّ 

اتخاذ قرار  الحكومة تخشىٰ  مصر من الغاز بها إلا أنَّ  حقِّ عَلىٰ ضرورة الحصول 
 .«بشأنَّا

رئيس الوزراء  عَلىٰ الأدلة هٰذه عرض »إنَّهُ بية وفقا لـمصر العر  رمضانوقال 
مطالبـــا الحكومـــة ، خـــاف مـــن اتخـــاذ قـــرار بشـــأنَّاأنَّـــهُ في اجتمـــاع ســـابق معـــه إلا 

مصــر مــن الغــاز في البحــر المتوســط  حــقِّ  عَلــىٰ رة التحــرك للحصــول و المصــرية بضــر 
أي  بـأنَّ  أبلغ رئيس الوزراء»أنَّهُ وأوضح  .«من سيطرة إسرائيل وقبرص عليها بدلاً 

حكومـة ســوف تســتورد الغــاز مــن إسـرائيل ســيتم ا امهــا بالعمالــة والخيانــة، مؤكــدًا 
                                                 

ـ  فضيحة؛ حكومة الانقلاب تشتري غاز إسرائيلي من حقول مصرية: مصر العربيةـ  (   )
 .م 01 /0/10 

http://mmeabed.blogspot.com/2014/10/blog-post_44.html
http://mmeabed.blogspot.com/2014/10/blog-post_44.html
http://mmeabed.blogspot.com/2014/10/blog-post_44.html
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ــــــديها إمكانيــــــة في إجــــــراء مفاوضــــــات لتعــــــديل الاتفاقيــــــات الخاصــــــة  أن مصــــــر ل
 .(119)«بالغاز

، رمضان، كما أشار الدكتور تفاقية مع قبرصالاتوقيع مصر للأمانة إنَّ 
استغلال الاكتشافات البترولية في البحر  م، وهي اتفاقية 00 عام  ترجع إلى

المتوسط، وبعد الإعلان عن الاكتشافات الكبيرة التي تمت في المنطقة قامت 
 قبرص توقيع أيِّ  ليس من حقِّ  أنَّهُ رغم  عَلىٰ إسرائيل بتوقيع اتفاقية مع قبرص 

وقعت ذۤلكَ اتفاقيات بشأن الغاز في البحر المتوسط إلا بعد الرجوع لمصر ورغم 
في برنامج  إبراهيم يسريفير ولا أذكر علاقتها بَّا تحدث به السَّ  .مع إسرائيل

ولٰكن مهما يكن من أمر تبقى الفضيحة فظيعة بكل المعايير . حدود بلا
 .والمقاييس

 مقارنات تفرض ذاتها
َ قارنات دعونا نقترب من الخاتمة بٰهذه الم التي  مرسي والسيسيالسريعة بَـينن

 :واقع التواصل الاجتماعيتداولتها وغيرها م
، عن (حسني مباركفلول ) تحدث الإعلام المصري محمد مرسيأيام 

مصر ستموت  بناؤه وانتهى، وأنَّ  قد تَمَّ  دَّ السَّ  النهضة فصوروا الموضوع وكأنَّ  سدِّ 
نجح الانقلاب  ماوفجأة عند... ببهو  السَّ  محمد مرسي من العطش وأنَّ 

المشاركة في بناء سد النهضة واجب  هم صوروا أنَّ أنفسفإنَّ الإعلاميين  السيسي
 ما هٰذا؟... وأخلاقي وطني وديني

                                                 

ـ  فضيحة؛ حكومة الانقلاب تشتري غاز إسرائيلي من حقول مصرية: مصر العربيةـ  (   )
 .م 01 /0/10 
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محمد صوروا مشروع تنمية قناة السويس الذي طرحه  محمد مرسيأيام 
وفجأة عندما نجح الانقلاب ... أنَّهُ مؤامرة لبيع مصر ورهنها للخارج عَلىٰ  مرسي

ة قناة السويس الذي هو صور الإعلاميون والسياسيون أنفسهم مشروع تنمي
عب المصري من أجل البدء ونَّبوا الشَّ  مشروع قوميٌّ  هُ بأنَّ  محمد مرسيمشروع 
 .وهيهات يكتمل... بالمشروع

أنّـَهُ مـن أقطـاب الأخـوان وهـاجموا  عَلىٰ  السيسيصوروا  محمد مرسيأيام 
بــــالانقلاب الإعلاميـــــون  السيس    يوعنـــــدما قــــام  .تعيينيــــه عَلــــىٰ  محم    د مرس    ي

قـــد و ... جم   ال عب   د الناص   رأنَّـــهُ  عَلـــىٰ  السيس   يســـيون أنفســـهم صـــوروا والسيا
 .صدقوا في ذۤلكَ 

كانت تنقطع الكهرباء نصف ساعة أو ساعة فتثور   مرسيمحمد أيام 
ا وتطالب بَّحاسبته شخصيًّ  محمد مرسيوسائل الإعلام وتتهم و الجماهير 

فيقول  ابعد الانقلاب صارت تنقطع الكهرباء ساعات يوميًّ ... اشخصيًّ 
من لا يعجبه فليغادر مصر، من أراد أن يعيش في مصر عليه : الإعلاميون أنفسم

أيضاً بافتعال الأزمة  يسمحمد مر ا ام  إلىٰ بعضهم ذهب  بل إنَّ ... تحمليأن 
 !!!الانقلابفي وهو وكل قادة الأخوان في الزنازين من أول يوم 

مشروع بناء  مرسيعندما بدأت بوادر أزمة الكهرباء في مصر طرح 
محطات نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بحيث تكفي مصر وتصدر الكهرباء، 

أقول لكم ... أنا لن أقول لك لا تشعلوا اللمبات» :قال السيسياستلم  ماوعند
لو كل واحد بَدَّلَ اللمبات العادية بلمبات توفير فكم سنوفر من الكهرباء 

 .«!ترى؟ يا
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 خاتمة
ولٰكن لا . كلام في مأساة مصر والمصريين لا تنتهيلا أريد أن أطيل، فال

لم يصعقني أحد . من دون الوقوف عند الفلاتر السيسييمكن إنَّا الكلام في 
 . بفلاتره السيسيمثلما صعقني 

  ؟سألوني لماذا تتكلم ببطئ: قال
 .فلاتر عَلىٰ أنا أتكلم ببطئ عشان الكلام عندي بيعدي : قلت لهم

 صمت... 
 فلتر الصدق

 صمت. ..
 فلتر الأمانة

 صمت... 
 فلتر الحق

 صمت... 
 صمت... 
 صمت... 
 صمت... 
 فيه فتلر الأمر بيرضي ربنا ولا لاءثمَّ 

 صمت... 
 صمت... 

 أنا بتعذب أوي عشان أتكلم
 صمت... 
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 أنا بعمل كل ده قبل ما اتكلم
 صمت... 

 عمرك شفت في الدنيا حد بيعمل كده؟
. 

 فلاترلا، أبداً، السيسي وحده عنده 
 ولا عزاء لمن يتكلمون بلا فلاتر
بعد كل هٰذه الفلاتر  السيسيإذا كان : والس ؤال الذي يفرض ذاته الآن

فماذا كان . «كل حاجة ما ترضيش ربنا إحنا معاها، نؤيدها وندعمها»: قال
 !يمكن أن يقول لو لم يكن مزوداً بٰهذه الفلاتر؟

 .هٰذه هي أمتنا
 أمتنا يا سادة
 والقالسيدة القيل 
 أمتنا يا سادة
 المحال عَلىٰ وحدها قادرة 

 تغطية الشمس بالغربال عَلىٰ قادرة 
 
 
 

             
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 صَدَرَللمُؤَلف
  أعاجيب السياسة الأمريكية؛ مقـالات سياسـية ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ دمشـق

 .م008 ـ 
  دمشـق ـ أسـس التوثيـق؛ نحـور نظريـة عربيـة في التوثيـق ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ

 .م011 
  ـــة والتغـــير القيمـــي ـ الفكـــر آفـــاق التغـــير الاجتمـــاعي والقيمـــي؛ الثـــورة التقاني

 .م 00 الفلسفي ـ دمشق ـ 
  الأمــم المتحــدة بــين الاســتقلال و الاســتقالة و الترمــيم ـ مكتبــة دار الفــتح ـ

 .م 199دمشق ـ 
  م 199ـق ـ دار الأصـالة للطباعة ـ دمشـ -( شــــعر ) أمَيرة النَّار والبحار. 
  م 199 -دمشــق  -ـ  دار الَأصالة للطباعة ( شــعر)أنَا صدى الليـل. 
  م1999ـ دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا لست عذري الهوى. 
  م 00 أنا والزمان خصيمان ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م001 دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( شعر)أنا وعيناك صديقان. 
  م 199دمشـــق ـ  -دار الأصـالة للطباعة  -( شـعر ) أنُشودة الَأحزان. 
 مكتبــة دار : 1انَّيــار أســطورة الســلام؛ مصــير الســلام العــربي الإســرائيلي ـ ط

دار الفكـر الفلسـفي ـ دمشـق ـ الطبعـة الثانيـة :  ط . م 199الفتح ـ دمشق ـ 
 .م001 
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  ــــ دار الفكـــر . م 199( 1ط)ق دمشـــــــ -دار الثــــقافة  -انَّيـــار الشــــعر الحــــر
 .م 00 (  ط) -الفلسفي ـ دمشــــق 

  الثقافـة  دار -انَّيار دعاوى الحداثة ؛ الحداثة ضـرورة تاريخيَّـة لا خيـار سياسـي
 .م 199 -دمشق  -

  انَّيــار مــزاعم العولمــة؛ قــراءة في تواصــل الحضــارات وصــراعها ـ اتحــاد الكتــاب
 .م000 العرب ـ دمشق ـ 

  م 199 -ارة الثقافة ـ دمشق بديع الكسم ـ وز. 
  بشــرية عميــاء عرجــاء؛ مقــالات سياســية ـ دار الفكــر الفلســفي ـ دمشــق ـ

 .م009 
 ـ حـــدوس وإشـــراقات للنشـــر ـ عمـــان ـ طلات الجماليـــة و تصـــنيف المقـــ  ،

 .م 01 
 الواقـع والمشـكلات والمقترحـات ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ  تطـوير التعلـيم  العـالي؛

 .م 00 دمشق ـ 
  تفجـــــيرات أيلــــــول وصـــــراح  الحضــــــارات؛ الولايــــــات صـــــنعت الحــــــدث لتصــــــنع

 .م 00 المستقبل ـ دار إنانا ـ دمشق ـ 
  م 00 تمهيد في علم الجمال ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
  م 01 ،  عمان ـ طالجمال وعلم الجمال ـ حدوس وإشراقات للنشر ـ. 
  م1999الحداثة بين العقلانية واللاعقلانية ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  م 199 -دمشـق  -م . ن  -( قصص ) الدخيل على المصلحة. 
  دار الأصـــالة للطباعــة ـ  -دفــاع عــن الفلســفة ؛ الفلســفة ثرثــرة أمَ أمُ  العلــوم ؟

 .م 199دمشق ـ 
  م 01 وأربعة فراعين ـ دار أنَّار ـ بيروت ـ رئيس. 

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064


وأربعة فراعينرئيس   

 191 

  م 00 دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( خواطر)شظايا على الجداران. 
  العــرب أعــداء أنفســهم؛ مقــالات سياســية ـ دار الفكــر الفلســفي ـ دمشــق ـ

 .م 00 
 ياسية ـ دار الفكر الفلسـفي ـ دمشـق العرب جثة تنهشها الكلاب؛ مقالات س

 .م009 ـ 
  م008 عفيف البهنسي والجمالية العربية ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  عـالم مجنـون؛ المضـحك المبكـي في السياسـة الأمريكيـة ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ

 .م008 دمشق ـ 
 مشـق ـ نحـو نظريّـَة جديـدة ـ  دار الأصــالة للطباعـة ـ د: علـم الجمـال المعلومـاتي

 . م 199
  دمشــــــــق  -دار الأصـــــــالة للطباعـــــــة  –( قصـــــــص ) عـــــــواد مـــــــن دون عـــــــود- 

 . م 00 
   م 199دار الأصـالة للطباعة ـ دمشق ـ  -( قصص قصيرة) غاوي بطـالة. 
  ـــــــفة الفــــــن و الجمــــــال عنــــــد ابــــــن خلــــــدون ـــــــق  –دار طــــــلاس  –فلسـ  –دمشـــ

 . م 199
 م 00 فة ـ دمشق ـ فلسفة الفن والجمال عند التوحيدي ـ وزارة الثقا. 
  م 00 فلسفة الأخلاق عند الجاحظ ـ اتحاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ. 
  م 00 ـ دار الًأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( قصص قصــيرة)في انتظار حمـقاء. 
  دمشــق  -دار الأصـالة للطباعـة  –( قصـص قصـيرة جـداً ) فيلا وعلبة حـلاوة

 .م 00  -
 م1998الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ  قراءات في فكر بديع الكسم ـ دار. 
  م001 قراءات في فكر عادل العوا ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
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  م 00 قضايا الفكر العربي المعاصر ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
  كتابـة البحـث؛ المفـاهيم والقواعـد والأصـول ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ دمشـق ـ

 .م011 
  م 199دار السلام للطـباعة ـ دمشــق ـ كيف ستواجه أمريكا العالم؟ ـ. 
  م 199دار الأصـالة للطباعة ـ دمشــق ـ  -( شــــعر ) لا تعشــقيني. 
 ـ دار إنانــا ـ  لبنــان والمشــروع الأمريكــي؛ قــراءة في الأزمــة اللبنانيــة وتــداعيا ا

 .م 00 دمشق ـ 
  الـداخل والخـارج ـ دار الفكـر الفلسـفي ـ َ َ حـربين؛ الأزمـة اللبنانيـة بــَينن لبنان بَـينن

 .م 00 دمشق ـ 
  م 00 مختارات من دارسي التراث العربي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  م 00 المدخل إلى عصر النهضة العربية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
 م008 هب الاقتصادية الكبرى ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ المذا. 
  م 00 المذاهب الجمالية ـ جامعة تشرين ـ اللاذقية ـ. 
 نحـــو ســـلوك تربـــوي عــــربي جديـــد ـ دار الفكــــر : مكيافيليَّـــة ونيتشـــويَّة تربويـــة

 .م1998الفلسفي ـ دمشق ـ 
  م001 من رسائل أبي حيان التوحيدي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ. 
  مــــن يســــمم الهــــواء؛ ظــــاهرة الســــرقة في عــــالمي الفكــــر والأدب ـ دار الفكــــر

 .م 00 الفلسفي ـ دمشق ـ 
  دار الأصـــالة للطباعـــة ـ  -( قصـــص قصـــيرة جـــداً ) المـــوت مـــن دون تعليـــق

 .م 199دمشق ـ 
  م 199النظام الاقتصادي العالمي الجديد ـ  مكتبة دار الفتـح ـ دمشق ـ . 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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 ؛ واقـع ومشـكلات ومقترحـات ـ دار إنانـا ـ دمشـق ـ النظـام الاقتصـادي العـربي
 .م 00 

  م1999نَّاية الفلسفة ـ دار الفكر الفلسفي ـ دمشق ـ. 
  دار الثقافـــة  -مـــن رواد الفكـــر العـــربي المعاصـــر في ســـوريا : هـــؤلاء أَســـاتذتي- 

 .م 199 -دمشــق 
  دار  -(  ط)مـــــن رواد الفكـــــر العـــــربي المعاصـــــر في ســـــوريا : هـــــؤلاء أَســـــاتذتي

 .م 00  -دمشق  -لفكر الفلسفي ا
  م008 دار الأصالة للطباعة ـ دمشق ـ ( خواطر)همس الهوى. 
  م 01 ـ حدوس وإشراقات للنشر ـ عمان ـ وظيفة الفن. 
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